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وقال # : (ليس العربية في أحدكم بأم ولا أب وإنما العربية عربية 
اللسان) . 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الخلق أجمعين»› 
وعلى آله الذين اهتدوا بهديه وسلكوا نهجه وسننه وصحبه الذين تبعوه 
ونصروه. 

ويجد: 

لم تكن الأندلس بمنأى عن الدارسات النحوية التي كانت في البصرة 
والكوفة؛ لأن صوتها دوى في كل ركن من أركان العالم الإسلامي الذي كانت 
فيه الهجرة إلى العلم نشطة . ولا أدل على ذلك من تلك الرحلات التي تعددت 
بين أقاليم العالم الإسلامي المختلفة. 

فقد أخذت العلوم في الأندلس تزدهر في عصر تمزقت فيه الأندلس»› 
وتفرق أهلها شيعا وطوائف» فقد عرف الأندلسيون علوم العربية- النحو 
خاصة- عن طريق تسرب كتب المشرق إليهم» فأخذوا منها حاجتهم 
واستدركوا على المشارقة بعض ما فاتهم من قواعد النحو» واستحدثوا لأنفسهم 
اتجاهاً خاصاً في النحو غرف بالنحو الأندلسي» وفي مصادر أخرى بالمذهب 
الأندلسي أو المدرسة الأندلسيةء ولا نبالغ إذا قلنا إن التأليف في هذا الإقليم 
البعيد عن موطن اللغة الأصلي قد وصل الذروةء وأن الإبداع تصاعد إلى 
أعلى الدرجات في تلك الحقبة التاريخية التي وصفها الكتاب بالعصر الذهبي 
للإنتاج النحوي» ألا وهي القرن السابع الهجري حيث نشطت الحركة العلمية 

لذلك كان لي شرف عرض هذه الجهود النحوية لنحاة الأندلس بعد أن 
عشت مع أعلامهم فترة من الزمن» منقبة لآرائهم» دارسة لمسائلهم» باحثتة 
لمو اقفهم وتوجيهاتهم» مبينة لمنهجهم واختيار اتهم . 

وقد أخترت الحديث عن النحو الأندلسي وتوضيح حقيقة وجود المذهب 
الأندلسي النحوي» ووجود ما يسمى عند بعض العلماء- بالمدرسة الأندلسية. 


وأكثر ما دفعني لهذه الدراسة أيضا ذلك الاضطراب الشائع في مفهوم 
المدرسة النحويةء والخلط بين المدرسة النحوية والدرس النحوي» والمذهب 
النحوي . فحاولت من خلال هذا البحث توضيح هذه القضية؛ لأن المدرسة 
النحوية لا تكون مدرسة إلا أذا توحدت فيها الأهداف» وتناسقت الأصول» 
وتميز منهجها بطابع خاص ولم يكن الشأن كذلك في الأندلس. 

وتهدف هذه الدراسة لتوضح هذه المفاهيم» ومن ثم توضيح أثر المدرسة 
البصرية- التي أرست وأسست للنحو العربي- في النحو الأندلسي الذي 
نلمسه من خلال إعجابهم» وتأثرهم بأعلام المدرسة البصرية التي اتسمت 
بخصائص معينة في التفريعات والأصول على يد ابن السراج وأبي على 
الفارسي . وهذا ما جاء توثيقه في الكتب والمصادر التي أرآخت للأندلس 
كالإحاطة في أخبار غرناطة ونفح الطيب وغيرهما. 

هذا وقد اخترت في تناولي لهذا الموضوع المنهج الوصفي الذي يقوم 
على التحليل والتفسير للأمور الهامة والتعليق عليها. 

ومن خلال قزاءاتي اللتراث النحوي الأندلسي لم أجد أمامي إلا جزءا 
یو من ادر ال ارت الت تن درن اتوي از ين قى 
الأندلس» فليس هناك مقارنة بين المصادر وبين تلك الجهود النحوية التي 
أغنى بها علماء الأندلس مكتبتا العربية. 

فما قام به الطنطاوي» والأفغاني» وشوقي ضيف» وعبدالعال سالم مكرم» 
وإبراهيم السامرائي» وعبدالقادر رحيم الهيتي» جهد يستحق الإعجاب ولا 

ل ايتتاول هولاء الطماء قى مولفائهم تيجا اتلك المقاهيم 
والمصطلحات الواردة في كتبهم» وهي مصطلح المدرسة النحوية» والمذهب 
النحوي» والدرس النحوي . فقلة المصادر الخاصة بالمدارس النحوية ومدى 
تأثرها ببعضها والمقارنة بينها كانت إحدى مشكلات البحث» أما بالنسبة 


للدراسات السابقة بالإضافة للمصادر المذكورة فهناك آراء مبثوثة في ثنايا 
الكتب ثتارلت الحذيث عن المذارس التحوبة : 

وقد تضمنت هذه الدراسة أريعة فصول مسبوقة بتمهيد تناولت فيه 
التعريف بالنحو في اللغة والاصطلاح وأسباب نشأة النحو بإيجاز. 

ثم جاء الفصل الأول بعنوان (المدرسة البصرية) ويحتوى على أربعة 
مبأاحث: 

المبحث الأول: مفهوم المدرسة النحوية أوضحت فيه مفهوم المدرسة 
النحوية ومنهجها وطابعها وميزت بينها وبين الدرس النحوي والمذهب 
النحوي. 

المبحث الثاني: نشأة المدرسة البصرية وتاريخها: وتحدثت فيه عن 
مكانة البصرة العلمية ونشأتها ودروها الرائد في إقامة صرح الدراسات 
النحوية. 

منك لذ عمطت فة لشت عن م ارامات رة فى 
البصرة ووجهة نظر البصريين الخاصة في أساليب البحث النحوي وطرق 
الاستنباط ومبلغ الاعتداد بالشواهد وغير ذلك. 

وفي المبحث الرابع: تناولت فيه مصادر النحو البصري وهي السماع 
الذي يشمل القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب من شعر ونثر» ثم 
القياس الذي تحرّوا فيه الدقة في تحكيم قواعدهم النحوية ثم التعليل الذي يمتل 
مصدرا من مصادر النحو وتوسعوا فيه أيما توسع. 

فقد تضمنت العلة واستوي سوقها عند نحاة البصرة (الخليل). 

أما الفصل الثاني: فقد أفردته (للنحو الأندلسي) ويشتمل على ثلاثة 
مبأاحث: 

تناولت في المبحث الأول: دخول النحو للأندلس حيث كان للفتح 
الإسلامي لتلك البلاد بداية لنشر مختلف العلوم وكان لعلوم العربية حظ وافر' 


من اهتمام الأندلسيين ثم عرضت أطوار النحو الأندلسي في المبحث الثاني 
فقد مر بثلاث مراحل من كوفي النزعة إلى بصري النزعة تم إلى بروزه في 
اتجاهين أحدهما بصري والآخر كوفي وأوضحت في المبحث الثالث مذهب 
التخر ادي ك ف أا وخر ا هت ااي لحري هن الاي 
الد 

أما الفصل الثالث فعنوانه: (أثر المدرسة البصرية في أصول النحو 
الأندلسي) وقد جاء هذا الفصل في أربعة مباحث: أما المبحث الأول فتحدثت 
فيه عن السماع في اللغة والاصطلاح وأوضحت فيه موقف نحاة الأندلس منه 
ومدى تأثرهم بالاتجاه البصري في قضية السماع. 

ثم جاء المبحث الثاني بعنوان القياس وكذلك عرفت فيه القياس في اللغة 
والاصطلاح» وموقف نحاة الأندلس من القياس» وتشددهم فيه محتذين حذو 
نحاة البصرة في ذلك. 

وفي المبحث الثالث: تحدثت عن ظاهرة التعليل وموقف نحاة الأندلس 
منهاء وثورة ابن مضاء على العلة النحوية . 

أما في المبحث الرابع تحدثت عن أثر المذهب البصري في اختيارات 
نحاة الأندلس وبسطت أمثلة من المسائل النحوية والصرفية لم يسعني المجال 
إلى حصرها كلها ولكن اكتفيت بما يرسم صورة واضحة لمنهج الأندلسيين 
وتأثرهم بالمدرسة البصرية. 

أما الفصل الرابع فجاء بعنوان (الاتجاه البصري في الاحتجاج اللغوي 
عند نحاة الأندلس) ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الاحتجاج بالقرآن والقراءات القرآنية حيث أوضحت 
موقف نحاة الأندلس من هذه القراءات» مع عدة نماذج تبين مواقفهم هذه. 


أما المبحث الثاني: تناولت فيه قضية الاحتجاج بالحديث الشريف 
زمرق تحاة الأففن و كار ه فن :الفا دالخمذت الشحربف فاا 

المبحث الثالث: أوضحت فيه اعتدادهم بالشاهد الشعري في بسط 
قواعدهم النحوية» وعدم مخالفتهم للبصريين في هذا الاتجاه. 

رهه تي الل إلى فصول و باحك حنمت البح بحانمة حافت 
فيها بإيجاز عن محتوى هذه الدراسة ثم أدرجت قائمة من النتائج والتوصيات 
وذيلت: المح بثتا من امراج والتضانر التي استعنت بها في هذه الذر اة 
مع مجموعة من الفهارس المختلفةء التي تشمل فهمرس الآيات القرآنية 
والحديت الشريت: و الامتال و لشر اه الشترية د هارن المرضوعات: 

واا اا فت دع ا الل الكيال و اتر من 
الأخطاء والمثالب» فكل عمل بشري لا يسلم من الهنات والعيوب» وحسبي 
إني لم أتخر جهداً في الرقي به إلى مستوى مُرض . 

فأسال الله أن يتفبل هذا الجهد المتؤاضع» وأن يجعلة خالصتا لوجهه 
الكريم إسهاما مى قي ذراسة هذا 'التزات المجيدء الذي أمة لغتتا بالحياة 
وكتب لها الخلود. 

ولا يفوتني أن أشكر الله تعالى على أن مَنَ على بالصحة والعافية حتى 
أنهيت هذا العمل»ء وأن أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني للعالم البحرء 
والمربي الفاضل راعي هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة وإلى أن اكتمل 
نضجها أستاذي الجليل: البروفيسور (محمد غالب عبدالرحمن ورّاق) عميد 
كلية اللغة العربية - حفظه الله - والذي تشرفت بإشرافه على هذه الرسالة 
وبصحبته الكريمةء وفوائده وتوجيهاته الجمَّةء أسأل الله له العافيية وحسن 
الجزاء والثواب . وشكري وامتناني لكل الذين ساندوني ووقفوا معي.. أشقائي 
داخل وخارج حدود الوطن» وزملائي بمدارس القبس» وإدارة مكتبة جامعة أم 


الكريم» والشكر موصول للأستاذين الجليلين عضوي لجنة الحكم والمناقشة 
لقبولهما المشاركة في تقويم هذه الرسالة والشكر لله أولا وأخيرا. 


ملخص العحتث 

تناولت هذه الدراسة الجهود النحوية لنحاة الأندلس ومدى اعتدادهم بمصادر 
النحو العربي ومنهجهم النحوي في تقعيد قواعد اللغة فقد تباروا في التأليف 
والتصنيف والشروح ولم يخالفوا في ذلك السابقين لهم في مجال الدراسات النحوية 
إلا في قضايا بسيطة لا تتصل بالأصول النحوية . 

كما أوضحت هذه الدراسة الصورة العامة للمذهب البصري المدعم بكل ما 
يكفل السلامة للغة مما جعل الجهود النحوية التي أتت بعد جهود نحاة البصرة أن 
يسلكوا الطريق الذي أسست به مدرسة البصرة أصولها النحوية. 

كذلك أوضحت الدراسة المفهوم الصحيح والتمييز الدقيق بين مصطلحي 
المدرسة النحوية والدرس النحوي. 


وختمت هذه الدراسة بخاتمة حوت أهم النتائج والتوصيات. 


توھب 
أسباب نشأة النحو العربي 
النحو لغة واصطلاحا: 
النحو في اللغة من نحا ينحو نحوا.. وله معان كثيرة أشهرها القصد 
كقولك: نحوت إلى الشيء بمعنى قصدتهء ومعناه أيضا المقدار كقولك: عندي 
نحو سبعة دراهم» ومعناه كذلك الجهة كقولك: ذهبت نحو الجامعة» ومعناه 
أيضا المثل كقولك: هو نحو ذاك أي مثه. (') 
ون معاد التو ات الف كما قى رن آم المرن فا رجي ا 
عنها (كان نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء) ‏ أي أربعة أقسام. 
أما النحو في الاصطلاح: فهو لا يخلو من الآتي: 
إما إنه ضبط أواخر الكلم وفقا لقواعد معينة أو إنه يعنى الإتيان بالقليل 
من الألفاظ أو مخالفة اللهجة العامية. فالعامل القوى يتمثل في جعل القرآن 
الكريم محورا للجهود الثقافية والعلمية للعرب" في إخراج الحروف من 
مخارجها المقررة في الفصحى أو إنه تنوين الكلمة. 
وفي الخصائص عرف النحو بأنه (انتحاء سمت كلام الععرب في 


تصريفه من إعراب وغيره...). () 


(۱) لسان العرب:ابن منظور ۲۰۹/۱٣١‏ (نحا) ط ۱ دار صادر بیروت»› ۱۹۹۰م. 

(۲)صحيح البخاري: أبوعبدالله محمد بن إسماعيل» ١/١١١ء‏ باب النكاح ط ١ء‏ القاهرة 
E Eh‏ 

(۳) الأصول: د. تمام حسان» ص ۲۹ء ط ١‏ دار الثقافةء الدار البیضاءء ١۱۹۸م.‏ 

)٤(‏ الخصائص: ابوالفتح عتمان بن جني» تحقيق محمد على النجار» ٤/١‏ دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ۲١۹١م.‏ 


بينما نجد ابن عصفور' يقول: (... النحو علم مستخرج للمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب» الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي 
تألف منها) ‏ وابن عصفور هنا جعل النحو علما بأصول يُعرف بها أحكام 
الكلمات العربية وقد نقل الأشموني' في شرحه على ألفية ابن مالك ما 
ذهب إليه ابن عصفور. 

ف کا کر فن کد و ا ا کرک تز اک 
عفر الخو جاء قاملا ورا ل ار ا وق قرا عل التي ف 
جاء في حاشية الصبان تعريف النحو بأنه (علم يبحث فيه عن أحوال أواخر 
الكلم إعرابا وبناءا). ٥)‏ 

أما المحدثين نجد أن كلامهم عن النحو لا يخرج عن ذلك التعريف 
الموجز لعلم النحو وهو(علم قواعد الكلم). © 


٥۹۷ هو على بن مؤمن بن محمد بن على أبوالحسن بن عصفور الاشبيلي ولد سنة‎ )١( 
من أشهر مؤلفاته "المغرب" و'الممتنع في التصريف" و'شرح جمل الزجاجي" توفى سنة‎ 
بیروت»› دثت.‎ 

)"( المقرب: ابن عصفور» تحقيق د. الحواري و عبداللہ الجبوري ٥/۱‏ بغداد» ۱مم. 

(۳) هو نور الدين أبو الحسن» الفقيه الأصولي» النحوي» توفى سنة ۹۲۹ه من أهم تصانيفه 
(منهاج الدين) و(شرح ألفية ابن مالك) ترجمة في معجم المؤلفين» عمر رضاكحالة 
۷/۲« دار إحياء التراث العربي» بیروت › د.ت. 

)٤(‏ شرح الأشموني: تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ٠١/١‏ دار إحياء الكتب» القاهرةء 
9 م. 

)٥(‏ حاشية الصبان على الأشموني: ٠١/١‏ دار إحياء الكتب» د ت. 

(1) النحو والنحاة: بين الأزهر والجامعة» محمد أحمد عرفه» ص ۲١‏ مطبعة السعادة القاهرة 
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يقول ابن خلدون' في مقدمته: (... فاستنبطوا من مجاری کلامهم 
قوانين لتلك الملكة مطردة يقيسون عليها سائر أنواع الكلام» ويلحقون الأشباه 
بالأشباه). ( 

أما الدكتور على أبوالمكارم فيقول في النحو: (...النحو دراسة للنظام 
التركيبي للغة وما يطراً عليها للدلالة على الأفكار الذهنية...). ‏ 

خلاصة هذه التعريفات كلها إنها تصب في معنى واحد للنحو وهو (علم 
قواعد الكلم) وأن النحو يمثل رافدأ من فروع علوم العربية وهو جانب جليل 
الشأن» كبير الأهمية لأنه الجانب الذي تسرب إليه اللحن» كما تسرب للصرف 
واللغة منبّها الأذهان لوضع القواعد النحوية. 

أسباب نشأة النحو: 

لم تنشأ اللغة العربية تامة التكوين بل قطعت مراحل متعددة في نموّها 
وتهذيبهاء فقد كان العرب يتوارثون لغتهم جيلا بعد جيل» ولم يكن للغة علوم 
تخوض في أساليبها وتراكيبهاء حتى إذا جاء الإسلام» ولم شمل العرب» 
وهذب عاداتهم» فقام بتهذيب طباعهم وحفزهم إلى البحث في ضروب من 
المعارف» خاصة المتصلة بالقرآن والعقيدة وما فيه من أحكام وآداب. 

لهذا فالعامل الديني الذي يتمتل في حرص المسلمين على قراءة 
المصحف قراءة صحيحة والمحافظة على النص القرآني ابتداء من مخارج 
حروفه وصفاتها وعلامات الإعراب لألفاظه. 


(۱) هو عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» ولد بتونس سنة ۷۲۳ه وبرع في علوم كثيرة له 
كتاب (العبر) في التاريخ ومقدمته المشهورة ترجمته في الأعلام .٠۳/۳‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون:عبدالرحمن بن خلدون» ص ٠١٤١‏ دار الشعب القاهرةء د.ت. 

(۳) تاريخ النحو العربي:في أواخر القرن الثاني الهجري د. على أبوالمكارم ٤١/١‏ المكتبة 
الحديثة للطباعة والنشر» ط ١‏ القاهرة» ۱۹۷۱م. 


۳ 


كل هذا يعد عاملا أساسيا في نشا النحو العربي خاضنة بعد شيوع 
ظاهرة اللحن» التي ظهرت عندما خالط العرب الأعاجم» فكان هذا هو الدافع 
لضبط نصوص القرآن بشكله ونقطه. 

أما العامل الثاني لنشأة النحو فهو عامل قومي» إذ أن العرب كانوا في 
مواجهة تقافات متعددة» إيان الفتوحات الإسلامية . فكان عليهم إما أن يكونوا 
تلاميذا لغيرهم» أو أساتذة معتمدين في ذلك على القرآن والسنة النبوية. 

فالعامل القومي إذن يتمثل في جعل القرآن الكريم محورأ للجهود الثقافية 
والعلمية للعرب. وعلى إثر ذلك ظهرت العلوم الإسلامية الأخرى. من 
تفسير وقراءات وفقه وحديث. 

ثم ظهر علم النحو إضافة إلى ذلك لإعتزاز العرب بلغتهم وخوفهم عليها 
من الضياع خاصة بعد اختلاطهم بالأعاجه. "© 

أما العامل الثالث فيتمثل في الجانب السياسي الاجتماعي . فقد كانت 
دولة بني أمية عربيةء تقصر المكانة الاجتماعية على العرب دون المواليء 
مما دفع الموالي إلى تعلم العربية التي هي لغة الدولة؛ ليتعلموا لغفة القرآن 
ولالوا مكانة مر موقة في الذولة » فنشطرا شاط رظ تى ضار واه 
أهل هذه العلوم العربية . 

ومما لا شك فيه أن النحو استفاد من هذه العلوم التي ارتقت بالعقل 
العربي ارتقاءَ جعله يرصد الظواهر النحوية المختلفة» ويحاول أن يجعل لها 
قواعد مطردة بعد استقراء العبارات والتراكيب القصيرة. " 


)١(‏ الأصول: تمام حسان» ص ۲۲ء مصدر سابق. 
)"( المدارس النحوية: شوقي ضیيف» ص ۲ط ۲ دار المعارف القاهرة ۲ م. 
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زه ن ف ا ن ل ف ار د ف كاه 
هو الدافع الأول للملاحظات النحوية". 


وعليه فإن نشأة النحو ينبغفى أن تلتمس من الأسباب التاريخية 


والحضارية بصورة عامة وأهمها ما سبق ذكره من عوامل دينية واجتماعية 


وسياسية. 


الدولة الأموية والعباسية وانتهاء بعصور السلاجقة › ينظر: الأعلام ٠١۲/۹‏ ط۲ 
ودراسات في اللغة واللهجات ص °. 

(۲) دراسات في اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك» ص ١١‏ ترجمة د. عبدالحليم النجار 
الخانجي»› القاهرة ۲ مم. 


النصل الأول 
المد رسة البصريه 


المبحث الأول: مذهوم المدرسة النحوية 

المبحث الشاني: نشأة المد رسة البصرية وتاريذها 
المبحث الثالث: منهج الدراسات النحوية في البصرة 
المبحث الرابح: مصادر النحو البصري 


المبحث الأول 
مذهوم المدرسة النحوية 

تعريف المدرسة لغة واصطلاحا: 

التعريف اللغوي لكلمة 'مدرسة" هو الموقع الذي يدرس فيه والمدرس هو 
الكتاب والمُدارس هو الذي قرأ الكتب ودرسها والمدراس هو المكان الذي 
يدرس فيه القرآن»ء ومفعال من أبنية المبالغة في المكان» وأصل الدراسة هو 
الرياضة والتعهد للنشئ. ( 

أما المعنى الاصطلاحي للمدرسة فله عدة معان " هي دار للتعليم 
الجماعي العام أو الاختصاص أو مكان للتدريب على هواية أو فن 'مدرسة 
رة م وه جما عة ين لرن أو اللا أو اا ات اتجاد راخ 
'المدرسة الإبداعية" 'المدرسة النحوية"'. 

* أو هي مثال يحتذي قدوة 'مدرسة في الأخلاق. 

* المدرسة القديمة وتطلق على المحافظين أو المتمسكين بالقديم. 

* مدرسة مهنية مؤسسة تعليم تقني تعد التلاميذ لممارسة مهنة من 
الشهن: 

والمدرسة في رأي بعض العلماء ما هي إلا اتجاه له خصائص مميزة 
ينادى بها فرد أو جماعة من الناس ثم يعتنقها آخرون. 

وقال آخرون إنها الاشتراك في وجهة النظر الذي يؤلف الجهة العلميية 


ويرتبط ببعضهم على رأي واحد. ( 


(۱) لسان العرب»١٠‏ بن منظور› (درس) ۰ ۳۰۹/۱ ط دار صادر› بیروت. 
(۲) أبو زكريا القراء ومذهبه في النحو واللغةء تأليف أحمد مكي الأنصاري» ص ٠٥١‏ 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» القاهرة» ٤٦۱۹م.‏ 
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مما سبق نستخلص أن مدرسة البصرة النحوية تنتمي إلى المدارس 
المعنويةء التي تطلق على جماعة من المفكرين أو العلماء أو الأدباء ذات 
تالكر الراك دوا عا من الوم كي الل و اترم درا ةة 
ومدارسته. 

أما مفهوم المدرسة النحوية» فهو مصطلح يشير إلى اتجاهات ظهرت في 
دراسة النحو العربي» اختلفت في مناهجها في بعض المسائل النحوية الفرعية 
وارتبط كل اتجاه منها بإقليم عربي معين. 

ولم يكن لهذا الارتباط المكاني دلالة علمية خاصة . ويرى بعض 
الباحثين أن القدماء لم يطلقوا على مسائل الخلاف في النحو القديم كلمة 
مدرسة» فلم يؤثر عنهم مصطلح المدرسة البصريةء ولا مصطلح المدرسة 
الكوفية. 

ولكننا نرى في تايا الكتب والمؤلفات قولهم: مذهب البصريين» ومذهب 
الكوفيين» وربما ورد في قولهم: مذهب سيبويه ومذهب الأخفش' وغيرهم 
من النحاة . 

إلا أن الملاحظ في كتب المعاصرين أنهم استحسنوا لفظ المدرسة» 
فاستعاروها في مادة الخلاف النحوي» كما استعاروها في مسائل أدبية أخرى. 
فأطلقوا على بناء القصيدة عند أوس بن حجر - على سبيل المثال- بناءا 


ه٠۸١ هوتوفى‎ ٠٤۸ هو عمر بن عثمان بن قنبر» إمام البصريين في النحو»ء ولد عام‎ )١( 
.۸٠/١ ينظر ترجمته في الأعلام‎ 

(۲) هو سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط نحوي عالم باللغة والأدب» تلميذ سيبويه توفى سنة 
°ه من مؤلفاته تفسير معاني القرآن ينظر ترجمته في الأعلام .٠٠/١‏ 

(۳) أوس بن حجر بن مالك التميمي › أبوشريح » شاعر جاهلي › ولد سنة ١۸٥م»‏ وتوفي 
۰م له دیوان شعر » ینظر ترجمته في الأعلام ۳٠/۲‏ ط١‏ . 
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خاصا يختلف عما عند غيره من الجاهليين . واستمر هذا النهج في 
الاصطلاح عند بعض الباحثين» فكانت مدرسة الديوان»ء وهكذا قيل عن الأدب 
في المهجر على الرغم من الاختلاف الكبير بين أدباء المهجر في منازعهم 
الفكرية. ( 

ولعل هذا ما ذهب إليه الباحثون المعاصرون في تاريخ النحو والنحاةء 
فأثبتوا مصطلح المدرسة في نحو البصريين والكوفيين وغير ذلك. 

عندما ننظر في التراث النحوي» لا نجد أن جمهرة نحاة البصرة والكوفة 
وغيرهم قد اختلفوا في أصول هذا العلم» ولم ينطلق هؤلاء من أفكار 
متعارضة» ولكنهم اختلفوا في المسائل الفرعية التي تتصل بالتعليل والتأويل . 
فكان لهوؤلاء مذهب أو طريقة ولأولئك طريقة أو مذهب آخر. وقد يكون 
الاختلاف بين بصري وبصري» أو كوفي وكوفي آخر» ولربما نجد أن 
بصرياً قد وافق الكوفيين وكذلك العكس. 

أما كلمة مذهب فترد كثيرا في الكلام عن الخلاف النحوي فيقولون: 
مذهب البصريين كما قالوا مذهب الكوفيين وقد تطلق كلمة مذهب على 
الطريقة التي سار عليها أحد النحاة فقالوا مذهب سيبويه كذا أو مذهب 
الأخفش كذا. () 

عند الإمعان في كتب التراث النحوي التي تعرضت للبحث في تاريخ 
النحو والنحاةء يلحظ خلوها من مصطلح 'مدرسة" ولكن نجد أخبارا مجموعة 
لعلماء كل عصر على حده. 


)۱( دروس في المذاهب النحوية: د. عبده الراجحي» ص ٠۲١‏ دار المعرفة»› الإسكندرية 
۲م. 


)"( دروس في المذاهب النحرية :ص .٦‏ 


ففي الفهرست' مثلاً نجد باباً يفرد الكلام في النحو وأخبار النحويين 
ااا من البصريين» وبابا آخر لأخبار ر واللغويين الكوفيين ثم 
ا ا ا ا ها ا اة م طا ن ا هن 
البصري والكوفي وقد عرف هؤلاء الأخيرون عند الدارسين بالبغداديين . 
على أن أبا سعيد السيرافي آلف كتاباً في أخبار النحويين البصريين بدءا 
بأبي الأسود الدولي" وانتهاء بابن السراج( وأبي بكر محمد بن على 
المعروف بمبرمان اللذين أخذ السيرافي عنهما النحو. ونص على أن في طبقة 
أستاذيه هذين من خلط بين المذهب الكوفي والبصري هما ابوبكر بن شفير(° 
وابوبكر الخياط ' 

وعندما ألف أبوالطيب اللغوي" كتابه في مراتب النحويين» عرض 
لعلماء الأمصار الثلاثة ممن اشتغلوا باللغة والنحوء ٤‏ من ف الامتو دوفن 


)١(‏ الفهرست: ابن نديم» ص ١٠ء‏ ط "» المطبعة الرحمانيةء القاهرة» د.ت. 

(۲) هو الحسن بن عبدالله أبو سعيد» نحوي وعالم بالآداب» ولد سنة ٤۸٠ه‏ توفى سنة 
۷ه ترجمته في الشذرات .٠٥/۳‏ 

(۳) هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني ولد سنة ١٠٠م‏ واضع علم النحو 
أول من نقط المصحف توفى 1۸۸م ينظر ترجمته في أنباه الرواة .٤۸١/١‏ 

)٤(‏ هو ابوبكر محمد بن سهل البغدادي النحوي المتوفى سنة ١٠۳ه‏ ينظر ترجمته في أنباه 
الرواة .٠٤٥١/۳‏ 

() هو أحمد بن الحسن بن فرج بن شفير ابوبكر» البغدادي» النحوي» توفى سنة ۳١۷‏ هه 
ترجمته في معجم المؤلفين .٠١١/١‏ 

A 
.۲۹۹/۱ ترجمته في أنباه الرواة‎ 

(۷) هو : عبدالواحد بن على بن برهان» أبوالقاسم النحوي اللغويءتوفى ببغداد سنة ٤٥٦‏ هن 
ترجمته في معجم المؤلفین .٠٠٤/۲‏ 


أخذ عنه وبعض اللغويين والنحويين من البصريين دون أن يعقد لذلك عنوانا. 
حتى إذا فرغ من البصريين عقد بابا لعلماء الكوفة ثم خصص الباب الأخير 
لعلماء بغداد. 

أما الزبيدي' فقد وضع النحويين واللغويين في طبقات» بدأها بطبقات 
ا ون ار ك ا ر ا 
النحويين والكوفيين» فكانوا ست طبقات . ثم عاد إلى لغويي البصرة فكانوا 
سبع طبقات . ثم لغويي الكوفة وهم خمس طبقات . ثم خصص أبوابا لطبقات 
النحويين في مصر والأندلس. 

وک کل ف ان القن قال كل و ا ن هة 
الأمضان بمذهب شاع بين علماتها ونحاتها ‏ فالف في .ذلك كتاب حن مذرسة 
البصرةء وآخر عن مدرسة الكوفة النحويةء كما ألف الشيخ الطنطاوي كتابا 
فن اة الحو وار افر الل د مف رفي س كفا عن 
ا وة اهن هه لو ال كل مره ل ك اة 
فيهاء فابتدأً كتابه بمدرسة البصرة؛ لأنها وضعت أصول علم النحو وقواعده. 

أما نشاط مدرسة الكوفة فقد بدأ متأخرأ عند الكسائي' الذي استطاع أن 
تك ف الكو رة اط اا الكاضن من كك اسا كى زوا 
زنط انى ولغار نالرات اة 


)١(‏ هو ابوبكر محمد بن الحسن النحوي» الأندلسي المتوفى سنة ١۳۸ه‏ وقد أختلف في 
تاریخ وفاته فقيل ۳۹۹ه ينظر تاريخ علماء الأندلس ۳۸۳/١‏ ترجمته في أنباه الرواة 
۸/۲۳. 

(۲) هو على بن حمزة بن عبدالله بن عثمان» أبوالحسن النحوي الكوفي» من أعلم الناس بالنحو 
وأحد القراء السبعة ولد بالكوفة له كثير من المؤلفات منها (معاني القرآن) و(الحروف) 
توفی سنة ۱۸۹ ه ترجمته في الأعلام ٩٤/٥‏ ووفیات الأعیان .٠۹٥/۷‏ 


أما المدرسة البغدادية فقد قامت على الانتخاب من آراء المدرستين 
البصرية والكوفية» ولم يتخلص علماء هذه المدرسة من نزعتهم إلى إحدى 
المدرستين السابقتين» أو ميلهم إلى مناهجها أكثر من ميلهم إلى المذاهب 
الأخرى أو إلى الأستقلال: عنما ثم ظهرت بذ ذلك المذرسة الأدسة بذءا 
من القرن الخامس الهجري. ( 

ومثلها المدرسة المصرية إلا أن علماءها لم يكونوا إلا تابعين لعلماء 
البصرة أو الكوفة ولم يتجاوزوا الاجتهاد في الفروع. 

موقف الأقدمين والمحدثين من المدارس النحوية: 

قال الأقدمون بوجود مدرستي البصرة والكوفة النحويتين وتابعهم في 
ذلك جل المحدثين . حتى صار وجودهما من المسلمات التي لا جدال فيها. 
غير أن بعض الباحثين ذهبوا إلى مراجعة الرأي في وجود المدرستين» 
وراحوا يبحثون عن مقومات المدرسة النحويةء وشروط قيامها أولاء وبعد أن 
تكونت عندهم معايير دقيقة لقيام المدرسة النحوية»وعرضوا الدراسات القديمة 
عليها تبين لهم بما لا يقبل الشك أن الدرس النحوي في البصرة والكوفة لا 
يستحق تسمية مذهب أو مدرسة . وانتهوا إلى إنكار وجود مدارس نحوية 
عربية ثم انتهوا إلى مصطلح الدرس النحوي في البصرة بدلا عن مدرسة 
البصرة. )( 

بالنظر في كتاب تاريخ النحو وفي عبارة مؤلف الكتاب التي قال فيها 
"هذه الصفحات محاولة في وضع الأمور في نصابها حيال ما يسمى 
نارس أ لذ اهت التكر ةة 0 


)۱( المدارس النحوية :ص ۳۷1 بتصرف. 
(۲) دروس في المذاهب النحوية:ص ۲۹. 
)"( تاریخ النحرو: سعبد الأفغاني»مقدمة تاریخ النحو» ص «٤‏ دار الفكر› بیروت»› ۸ AمAم.‏ 
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نستنتج من قوله هذا أنه غير معترف بصحة التسمية 'مدرسة نحوية" أو 
دهت ری کے تر ئ د فلك غتر انا بهذا الان اهدر مسان :لأر لن" 
و البصرة والكوفة. ثم خص الكوفة بعنوان كبير وهو "مدرسة 
الكوفة" ثم يأتي بعنوان آخر اسماه 'الفروق بين المذهبين البصري 
والكوفي" وهذا يعنى أن مصطلحي "مدرسة" و"مذهب" واحد عنده. 

أقف هنا لأقول: بما أن المدلول يفضي لمعنى واحد فلا تثريب -عندي- 
على ما ذهب إليه صاحب كتاب تاريخ النحوء لكن ما يؤخذ عليه هو عدم 
وفائه بما ذهب إليه في مقدمته لكتابه؛ لأنه ذكر أنه سيضع الأمور في نصابها 
حيال ما يسمى بالمدارس النحويةء ثم ينتهي في كتابه إلى دراسة النحو 
الأندلسي فيُعنون لهذا الباب ب'المدرسة الأندلسية") . 

وهكذا نلاحظ أن المسميات القديمة على ما هي عليه على الرغم من 
الضرورة الملحة على استبدالهاء إضافة إلى ذلك نرى مصطلح الدرس 
النحوي في البصرة والدرس النحوي في الأندلس وهكذا.. في إشارة منهم إلى 
الجهود النحويةء والأسس التي قامت عليها الدراسات النحوية في تلك الأمكنة. 

غير أن الباحتة ترى أن إطلاق مصطلح 'مدرسة نحوية" على الدراسات 
اللخردة لا بخلى من التغنة و التعف و الفغالاة فالمذرسة اللخوبة بتنظ مها 
منهج صارم واضح المعالم» وطريقة معينة في التناولء وهذا ما لم ألمحه في 
هذ آلذراسات ٠‏ كما أن المدارنن التخرية ل تكن مدارشا بالمقهوم النظ امي 


0 ازيح النحر شن ۴۶ 
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للمدرسة» بل كانت مذاهب لنحاة اللغة يتزاوج فيها المستحسن من آراء 
السابقين مع الجديد المطور في النحو. 

فالمناظرات النحوية وجلسات الحوار المفتوح بين الشيوخ والعلماءء أدت 
إلى إذكاء روح النشاط العلمي في الدراسات النحوية واللغوية» حيث يتمخض 
عن تلك الجهود تكوين آراء وترجيحات لا تخرج في الآخر عن أصول علم 
النحو . ولهذا يمكن أن نسمى هذا الجهد النحوي بالدرس النحوي لا المدرسة 
النحوية؛ لأن مصطلح المدرسة النحوية -كما سبق ذكره- يجب أن يكون 
قائماً على معايير دقيقةء وأصول فكرية تنطلق منها . كما يجب أن يكون لها 
مصطلحات تميز ها عمن سواها . 

فالآراء التي ينفرد بها النحاة لا تشكل مدرسة مستقلة فابن خروف(' 
مثلاً خالف البصريين ومع ذلك لم يقل أحد من النحاة أنه بآرائه تلك قد شكل 
مدرسة بعينهاء ويمكن في هذه الحالة أن نسمى جهوده النحوية بالدرس 
النحوي» ولا يمكن أن يقال أن ابن خروف يؤلف مدرسة جديدة في النحو؛ 
لأن هذا يتناقض وأسس أي مدرسة . 

إن من يسمى الخلافات القليلة بين بعض النحاة بالمدارس ينبغي أن ينتبه 
إلى أن هذا الإذعاء قد انتهي» وإلا لماذا قلت كتب هؤلاء المخالفين المؤسسين 
للمدارس النحوية ذات الاتجاه الفكري المستقل؟ هذا المصطلح- أي المدرسة- 
إذا كان موجوداأ في السابق فإنه اندرس ولم يعد له وجود» فالمتقدمون نصوا 


على أنه لا يوجد سوى المدرسة البصرية والمدرسة الكوفيةء منهم أبوالطيب 


)١(‏ هو على بن محمد بن على بن محمد الرندي (ابن خروف) الاشبيلي أبو الحسن» أديب» 
نحوي» أصولي ولد سنة ١ه‏ توفى سنة ٦٠٠ه‏ ترجمته في نفح الطيب .٠۸/۲‏ 


اللغوي صاحب مراتب النحويين فهما اتجاهان حقيقيان في النحو لكل منهما 
أصوله المعروفة. 

وتأسيسا على ما سبق يجب أن نفرق بين مصطلح مدرسة نحوية» 
ودرس نحوي؛ لأن هذا يعنى أن النحاة في أي وقت يمكن أن ينظروا في 
آراء النحاة السابقين لهم» فيختاروا منها ما يريدونه ثم يقولوا هذا نحو جديد 
أو هذه مدرسة جديدة . 

ومتل هذا في تقديري لا يجد القبول؛ لأنه إن تم ذلك فسيكون في كل 
عصر مدارس نحوية متعددة» ولو حدث هذا في القرون السابقة لماوصل 
إلينا النحو العربي الذي يعرفه الناس اليوم كما عرفه السابقون. 

أردت من هذا العرض أن أشير إلى استبعاد وجود ما يسمى بالمدرسة 
الأندلسية؛ لأن الدرس النحوي في الأندلس لم يرق إلى أن يكون مدرسة لها 
معالمها الخاصة . كما إن الأندلس من حيث موقعها الجغرافي بعيدة عن 
الموطن الأصلي للغة العربيةء فلا ينبغي أن نقسم المدارس النحوية جغرافيا 
لأن النحو كغيره من العلوم لا يُقسم جغرافياء 

وإنما يمكن تقنيمه على الأضول التي سار عليها كل مذهب. فنقول 
مثلاً مدرسة القياس ومدرسة السماع... الخ. 

عليه لا أتفق مع من أوردوا اسم المدرسة الأندلسية في مؤلفاتهم أو 
بحوثهم؛ لذلك يمكن القول بوجود مذهب نحوي أندلسي له أعلامه البارزون 
وطريقته الخاصة به. 

على أنني أتفق في أن مصطلح مدرسة نحوية يمكن أن تسمى به 
المدرسة البصرية؛ لكونها صاحبة الريادةء والواضع لأسس وقواعد هذا العلمء 
اط e SA e Iams e‏ 
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وخلاصة القول في موقف القدامى والمحدثين من المدارس النحوية هو 
أنه لم يؤثر عن القدامى مصطلح البصرية أو الكوفية أو غيرها من المدارس 
التي جاء ذكرها في كتب المتأخرين.. ولكننا نقرأً في كتبهم قولهم: مذهب 
البصريين أو مذهب الكوفيين أو مذهب سيبويه وغير ذلك.. 

أما المحدثين فاستعاروا لفظ 'مدرسة" في مادة الخلاف النحوي» وأثبتوا 
مصطلح المدرسة في النحو البصري والكوفي» والبغخدادي» والأندلسي 
والمصري. 

وأغلب الظن عندي أن المحدثين نظروا في كتب التراث النحوي» 
والخلافات النحويةء والمذاهب المختلفةء واستخدموا مصطلح المدرسة؛ لتقابل 
ما شاع لدى الأوائل من استعمال لفظ 'مذهب' . 

في حين أن أحد الباحثين أنكر وجود مدرستي البصرة والكوفهء 
زاعماً أن النحو القديم واحدء وأن الخلاف النحوي خلاف يتصل بالفروع 
وليس الأصول» كما يتصل بالمنهج ورأيهم في السماع والقياس» وبمادة 
المسموع والمقيس» خلافا لمن كتبوا في المدارس النحوية أمثال شوقي ضيف 


ومهدي المخزومي وغيرها. 


)١(‏ إبراهيم السامرائي في كتابه المدارس النحوية أسطورة وواقع:ص ١١‏ ط ١‏ دار الفكر 
عمان الأردن ۱۹۸۷م. 


المبحث الفاني 
المد رسة البصرية ونشأذها وتاريذها 

قبل الحديث عن بواعث نشأة المدرسة البصريةء لابد من وقفة تاريخية 
ا او ا اا ا ي ا اها وا اا 
وموئل الشعراء وملتقي الجدلاءء ومنهل التاريخ» وطلبة الباحثين في مجال 
الدراسات اللغويةء والقرآنية» وخزانة علوم العرب» ومهد الدراسات الأولى 
الجادة في العربية نحوا وصرحاأ ولغة. 

أما بيئتها فهي بيئة عالمية جامعةء غيرت من واقع اللغة وجعلت منها 
لغة ثابتة الدعائم» واضحة الملامح» لها معاييرها الضابطة التي توفر لها 
EEA‏ 

أما مجتمعها فقد كانت البيئة البصرية متعدد الأقوام» كثيرة التحل» مزيجا 
من ضروب شتى من التقافات بيد أنها كانت تتعاطى - أي الأقفوام- لغفة 
مشتركة هي حصيلة التأثير والتأثر في آن واحد بالرغم من شيوع ظاهرة 
اللحن» التي كانت إحدى إفرازات البيئة الاجتماعية المتباينة . فكان صراع 
اللغات عنيفاء وكانت نتيجة هذا الصراع بلبلة لسانية تفرع عنها كير من 
النوادر.(' 

وقد اتفق أهل البصرة حول ألفاظ بعينها وأهملوا أخرى مما اضطرهم 
إلى أن يتصلوا بالأعراب اتصالا لغوياً في بوادي الأعراب. 


)١(‏ الحياة الأدبية في البصرة: د.كمال أحمد زكي»ص ۲١۷١ء‏ ط ١‏ دار الفكر دمشق» 
۱مم. 


هذا الوضع ساق البصريين للوصول إلى بعض القواعد التي اطمأنوا 
إليها بعد استقراء سُّمى عندهم بالقياس' » فقد استطاعوا أن يضبطوا لغتهم 
فكانوا إذا تعرض لهم شيء لا يوافق القياس أولوه وإلا فهو شاذ لا يقاس 

فالمدرسة البصرية هي التي وضعت أصول علم النحوء ومكنت له . 
وكل مدرسة سواها ما هي إلا فرع لها ذلك؛ لأن البصريين تعهدوا النحو بعد 
مرحلة وضعه المبكر على يد أبي الأسود الذولي» بتوجيه من الإمام على بن 
أبي طالب- كرم الله وجهه- بالعناية والرعاية. 

وقد اتجهت البصرة وجهة خاصة في أساليب البحث النحوي» وطرق 
الاستنباط ومبلغ الاعتداد بالشواهد وغير ذلك وسيأتي الحديث عن الاستشهاد 
عند البصريين في المباحث التالية: 

نشأة المدرسة البصرية: 

إذا أمعنا النظر إلى البصرة من زاوية اجتماعيةء لوجدنا فيها استقراراً لا 
تطوله الفوارق الاجتماعية بين طبقات مجتمعهاء بخلاف ما كانت عليه الكوفة 
من اضطراب» وعدم استقزان» وو جدنا أيضا ما يشبه الاندماج بين انار 
المختلفة» عربية وغير عربية؛ لذلك نجد أن أكثر الأجانب يتجهون إلى 
البصرة»ء لأنهم كانوا يجدون فيها حياة آمنة مستقرة . 


)۱( أخبار النحويين والبصريين :السيرافي»› ص 1-٦‏ تحقیق محمد إبراهيم البناء طا دار 
الاستقامة ۹۷۷١م.‏ 


فكثرة الأجانب في البصرة واشتراك البصريين في العمل التجاري الذي 
هيأه لهم مركز البصرة وموقعها التجاري المتميز كل ذلك جعل من سكان 
البصرة ا ا )0( 

كانت عناية البصريين تنصب على الدراسة اللغوية والنحويةء فيما كانت 
عناية الكوفيين تنصب على دراسة القراءات والفقه والحديث . وكانت الحركة 
العلمية آنذاك تسير في تقدم» فالأمة التي لا تتسلح بالعلم أمة ضائعة؛ لأن 
العلم هو السند القوي الذي ترتكز عليهء الأمة في تقدمها وتطورهاء ولم 
تظهر» دولة في القديم أو الحديث لها مكانتها المرموقة إلا بالعلم والثقافة 
لذلك؛ لا نستطيع أن ننكر بأي حال من الأحوال وجود نهضة علمية قوية في 
البصرة» التي يمكن إرجاعها لعوامل سياسية أو لدور التعليم والمؤسسات 
التعليمية أو خزائن الكتب. 

وجاء في طبقات فحول الشعراء أن: "أول من بعج النحو ومد القياس 
والعلل عبدالله بن إسحق الحضرمي".( 


وابوإسحق(° 


البصرة»ء وفيها نشأ وترعرع» ولم يكن كذلك في الكوفةء وإنما وفد النحو 


شل الكوفة من البصرة» ساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المتميز» وقد 


)١(‏ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: الشيخ محمد الطنطاوي»ص ۳۷-۳١‏ دار المعارف» ط 
.Ae۲۳ «°‏ 
القاهرة د.ت. 

(۳) هو عبدالله بن إسحق الحضرمي أول من يعج النحو ومد القياس وشرح العمل» توفى سنة 
۷ه ترجمته في طبقات الزبيدي ص ۳۱. 
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نشره البصريون الذين أتوا الكوفة وكوفيون رجعوا من البصرة بعدما تتلمذوا 
على شیوخها. () 

ليس من الطبيعي أن تصبح اللغة العربية لغة خالصة في البصرة»ء طالما 
أن نسيجها الاجتماعي -الذي أشرنا إليه- يتكون من هذا الخليط من الععرب 
والأعاجم والأجانب» لأنهم لا يزالون يخضعون لمهاراتهم اللغوية الأولى لذلك 
شهدت البيئات الإسلامية المختلفة أمثلة كثيرة في التحريف ليس من الأجانب 
وحدهم بل من العرب. 

وقد ذهب صاحب البيان والتبيين ‏ إلى أن "اللغتان إذا التقتا في اللسان 

الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها"' . وكان هؤلاء 
الأجانب الداخلون في ظل الحكم العربي» أكثر حرصا على تعلم اللغة 
العربية» ودراستها ووضع قواعد تسهل عليهم الرجوع إليها؛ لذلك كان إقبالهم 
على هذه الدراسةء فكانوا يجلسون إلى شيوخ اللغة والنحو» وبرز من حلقات 
العلم هذي تبتا طويلاً من علماء النحو والعربيةء الذين أسهموا إسهاماً لا 
تخطئه عين» في مجال التأليف والتصنيف والشروح . وسنعرض لعدد منهم 
في المباحث التالية. 

تبع هذا النشاط العلمي في البصرة ظهور الدراسات اللغوية التي كانت 
في ول أمرها عملا من الأعمال القرآنية ٠‏ والواقع- حب ها جا قى كر 


)١(‏ مدرسة الكوفة:مهدي المخزومي ص ۸4ء ط ۲ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۹۷۸ م. 

() هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظء عالم أديب» ولد بالبصرة سنة ۷1۷م» 
وتوفي ٩٦۸م»‏ أشهر تآليفه (الحيوان) (والبخلاء) و(البيان والتبيين)»ء ينظر ترجمته في 
وفيات الأعيان ٤۷١٠/٣‏ . 

(۳) البيان والتبيين:للجاحظء .۸۸-۸۷/١‏ تحقيق عبدالسلام هارون مكتبة الخانجي ط »١‏ 
القاهرة ٩۱۹۸١م.‏ 


من المصادر- أن البصرة هي التي قامت بعبء هذا العمل منذ نشأته حتى 
استقام عوده» ومر زمن طويل قبل أن تشارك فيه الكوفة (وهي إنما أخذته 
عن البصرة تامأ ناضجا وأحدثت فيه تغييراً يتصل بالمنهج والتطبيق). (') 

وقد ساعد البصرة على هذا السبق في هذا المجال ذلك الاستقرار 
السياسي» والنهضة العلمية التي أينعت ثمارها في البصرة قبل الكوفة؛ بسبب 
انشغال أهل الكوفة بالميادين العسكرية» والسياسية من جهة» وتلاقي أصحاب 
المذاهب المختلفة من جهة أخرى» مما أدى إلى ظهور حركة دينية مناهضة 
للمذاهب يقودها المعتزلة . فكان النحو أداة فعالة في تقويم هذا الجدل وقد أقبل 
الارن ع ف کا فک اوغا ا کے کا 
العربية حتى يتعايشوا مع العرب؛ لذلك كانت البصرة مقصد طلاب العلم 
والدارسين . 

غير أن الكوفة اهتمت برواية الشعر وأصحاب الأخبار وحياة الأبطال 
والخطابة إلا أننا لا ننس لها صنيعها في حفظ ذخائر الععرب وما أنتجته 
قرائحهم ورغم هذا فقد شعرت الكوفة بالحاجة إلى الأخذ عن البصرة وقس 
على ذلك بالنسبة للأندلس. 

تالحر عة اة وا ا ال قا 
إعرابياء ظهور طبقات من الدارسين صدرت عنهم أحكام» وإن لم تكن نحوية 
خالصة يمكن إرجاعها للنحو . فقد روي عن يحيى بن يعمر( أقوالا صحح 
بها لحنأ وقع في كلام الحجاج" . 


.م١۹٥°۸ مطبعة الحلبي وأولاده مصر‎ ٠١ مدرسة الكوفة:مهدي المخزومي ص‎ )١( 

(۲) يحيى بن يعمر أبوسليمان العدواني › فقيه وأديب نحوي » أخذ النحو عن أبي الأسود وهو 
أول من نقط المصحف » ولد بالأهواز وأقام في البصرة ومات فيها سنة ٦٤۷م»‏ ينظر 
ترجمته في : بغية الوعاة ٠٤٤٥/۲‏ . 

(۳) الحجاج بن يوسف بن الحكم أبومحمد ولد سنة ١ه‏ ومات سنة ١۹ه‏ ينظر ترجمته 
في الأعلام ۱٦۸/۲‏ › ووفيات الأعيان .٠١۳١/١‏ 
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وإذا وصل بنا المطاف إلى عهد الخليل ويونس' وتلميذهما سيبويه 
نجد أن النحو قد استكمل أدواته وأصبح دراسة لها منهجها الخاص وأصولها 
وقواعدها . 

ويتضح مما سبق ذكره أن الدراسة اللغوية في البصرة تطورت حتى 
انتهت إلى دراسة الإعراب» أو النحو بمعناه الخاص والدقيق. حيث أن 
البصرة سبقت إلى التحضّر والاستقرار والاشتغال في العلوم» والاستفادة من 
روافد التقافة الأجنبية من فرس وهنود ويونان . ففي متل هذه البيئة تتفتقق 
بواكير العلوم المختلفة والفلسفية التي لها تأثيرها الواضح في هذه العلوم 
والدراسات اللغوية فالخليل كان من المتكلمين ولم يكن أول من ظهر في نحوه 
تأثير هذه الثقافة الجديدة بميله إلى القياس والتعليل فقد سبقه أبوإسحق الذي 
قيل عنه أنه "كان شديد التجريد للقياس"' ويقال: (إنه أول من علل للعلل). () 

وتأثير علم الكلام في البحوث والدراسات اللغوية لدى البصريين» كان له 
أثر” عميق في أن تكون الدراسات اللغوية ذات طابع فلسفي يركن إلى تقعيد 


القواعد وتقنين القوانين. (°“ 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» إمام النحوء وباسط علم العروض ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفى 
سنة ١١٠ه‏ ترجمته في معجم الأدباء .۷۲/١‏ 


(۲) يونس بن حبيب الضبي أبوعبدالرحمن تتلمذ على سيبويه توفى سنة ۲۸١ه‏ ترجمته في 
بغية الوعاة .٤١١/۲‏ 

(۳) نزهة الألباء في طبقات الأدباء:عبدالرحمن بن محمد الأنباري ص ۲١‏ ٤۲۹١ه.‏ 

.۲١ السابق:ص‎ )٤( 


() مدرسة الكوفة:ص .٤١‏ 


NN 


انتسب البصريون للمدرسة البصرية عن طريق كتاب سيبويه والتلمذة 
له» فقد بهرهم الكتاب وأعجبوا به وكان قائلهم يقول: (من أراد أن يعمل كتابا 
کبیرا في النحو بعد کتاب سیبویه فلیستح7).() 

فالكتاب هو قوام المدرسة البصرية» ومحور نشاطها العلمي وأكثر ما 
جاءوا به هو أنهم کانوا یشرحونه ویفسرونه» ویستدرکون ما فات سیبویه أو 
يؤيدون آراءه . وبذلك نفهم أن عقل البصرة كان أدق وأعمق وكان أكثر 
استعدادا لوط التكر في صياغة علمية فة وهي ضبباغة لم فن تطيع 
الجهود النحوية التالية لها أن تضيف إليها إلا بعض التعريفات والمسميات. 

أما الأصول والقواعد والضوابط والأسس» فإنها ظلت راسخة ضاربة 
بجذورها في عمق اللغة والنحو» خاصة وكانت نقطة تلاقي جهود النحاة وإن 
اختلفوا فإنهم لا يختلفون في الأصول والضوابط الأساسية للنحو على الرغم 
من انفرادهم باآرائهم الخاصة. 

لذلك أرى أن نحاة البصرة كالمذهب الأربعة في الفقه» جمعوا بين العقل 
والنقل ووفقوا بين القياس والسماع» وبينوا المفرد من الشاذ . 

فالبصريون أهل العقل والقياس» وهم أهل النقل والسماع» فقد سعت هذه 
المدرسة إلى أن تكون القواعد مطردة إطرادا واسعاء ومن ثم كانت تميل إلى 


فرح روات الا درن ان ها اباسا أرضع قان تخر ي م دة 


.٥۹ نشأة النحو: ص ۸۲ والمدارس النحوية: ص‎ )١( 
فليستحي هكذا في المصدر.‎ )۲( 
دار‎ ۳١ مدرسة الكوفة: ۸ص »مدر سة البصرة النحوية 3 عبدالرحمن السيد ص‎ (") 


e fal المعارف مصر‎ 
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أشد التشدد في رواية الأشعار» وعبارات اللغة وتفصيل ذلك فيما أرى هو أن 
البصريين تحرروا ما نقلوا عن العرب ثم استقرؤوا أحواله فوضعوا قواعدهم 
على الأعم الأغلب من هذه الأحوال . 


= چ — 


المىحث الذالت 
منهج الدراسات النحوية ني البصرة 

اتجهت البصرة وجهة خاصة في أساليب البحث النحوي وطرق 
الاستنباط ومبلغ الاعتداد بالشواهد وغير ذلك.... ونشأ عن هذا أن أصبح 
للبصرة مذهب له طابع خاص . وقد وضع البصريون قواعد عامة لنحوهم 
ما ها دة فاك باو اف افر ترق با رة ار 
المسموعة من الفصحاء باطراد فكانت قوانينهم التي أقاموها على هذه الشواهد 
أقرب إلى الدقةء أما ما ورد في فصيح كلام العرب مخالفاً لها فإنهم يؤولونه؛ 
لينسجم معهاء أو يحکمون عند عجزهم عن التأويل بأنه شاذ عن القاعدة يقبل؛ 
لأن قائله ممن يحتج به»ء لكنه يُحفظ ولا يقاس عليه أو ينعتون هذا المخالف 
بأنه مصنوع لا يُلتفت إليهء أو لحن من مولد ينبغي أن يُطرح؛ لذا كثر عندهم 
التأويل» والحكم بالشذوذ والضرورة» بل لقد تجرأً البصريون على أكثر من 
ذلك» فخطئوا أحيانا بعض العرب من أهل الاحتجاج في أقوالهم» أو في 
قراءاتهم للقرآن؛ إذا لم تجر على قواعدهم . وهم بذلك قد فضلوا القانون 
النحوي وآمنوا بسلطانه وجروا على القاعدة النحويةء وأهدروا ما خالفها حتى 
لو کان مسموعا صحیحا. 

كان البصريون أقل رواية للشعر» وكان الشعر المصنوع لديهم منه أقل 
من المصنوع عند الكوفيين» وهذا هو السبب الذي جعل البصري يتحرٴج من 
أن يأخذ عن الكوفي الشواهد. 
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وقال الرأياشي' النحوي البصري مفتخرأ على الكوفيين: (أخذنا اللغفة 
من حرشة الضّباب وأكلة اليرابيع وأخذوها من أهل السواد وأكلة الشواريز 
وباعة الكواميخ). (" 

أي إنهم أخذوا اللغة عن البدو الخلص والكوفيون أخذوها عن عرب 
المدن والشواريز جمع شيراز كدنانير جمع ذينار وهو اللبن الرائب المصفي 
الثخين» والكواميخ أو الكوامخ جمع كامخ وهو مخلل يُشهي الطعام. ( 

لف كان البضريون < في متهخهم التخرئ > الأرسخ فما والأكتر تما 
للقواعد النحوية . وكانوا الأوسع علما والأولى بالثقةء وكانت طريقتهم الأقوى 
ظا عل الف وواه هجن اوه اك هر ع لاا ر ااا 
بالدقة فيه مما جعلهم أشبه بالمحافظين المتمسكين بالقديم الثابت. 

تأثر البصريون بالمعارف العقلية وبالمنطق تأثرا عميقا فأكثروا من 
التأويل والتقدير والتوجيه. ) 

وعنوا بالقياس واعتدوا به واعتمدوا عليه والتزموا الدقة في إجرائه 
وفي إقامة علله» محتكمين إلى الموازين العقليةء ومتأثرين بالمنهج الفلسفي› 

كذلك شغل البصريون بالتقنين والتقعيد؛ بسبب تأثرهم بالمنهج الكلامي 
عن الاهتمام بمادة اللغة لذاتها . فحاولوا إخضاع هذه المادة لما وضعوه من 
قوانين وقواعد اعتمدت على أسس فلسفية» وتأثرت بالروح المنطقية» 


)١(‏ هو العباس بن الفرج بن على بن عبدالله الرياشي أبوالفضل» بصري نحوي لغوي» ولد 
سنة ۷۷١ه‏ توفى سنة ۷١٠ه‏ ينظر ترجمته في معجم المؤلفين ."٠٤/۲‏ 

(۲) البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمر» ص ۳٤١‏ بيروت ١۱۹۷م‏ وينظر نزهة 
الألباء لابن الأنباري ص ٠١۷‏ تحقيق إبراهيم السامرائي ط ۳ مكتبة المنار ١۱۹۸٠م.‏ 

(۳) لسان العرب: ۱۱۰/۱۳ ۰ (کمخ) ط دار صادر» بيروت. 


.٤١ مدرسة الكوفة: ص‎ )٤( 
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وأصبحنا نرى عندهم للقوانين قوانين أخرى» ولعلل الأقيسة الأولى عللا 
ثواني وٿوالث وراءها('. 

فكان التعليل عندهم يمثل عنصرا أساسياً في الدرس النحوي» وتذكر 
الروايات أن ابن أبي إسحق أول من اهتم بالعلل وشرحها' كما أسلفت. 

وكذلك کان کتاب سیبويه - في أغلبه- مبنياً على التعليل وقد أخذ 
التعليل يتطور حتى صار غاية من غايات الدرس النحوي» وجعل النحاة 
يقصدون إلى التأليف في العلل التخوية / كما فعل الزجاجي( في كتاب 
"الإيضاح في علل النحو'. 

لم أدلف للحديث عن مذ منهج البصريين في الاستشهادء فقد أفردت له مبحثا 
خاضا ست ام مكعادن .تخر اضر 

واا فل ما قت فى الحذيت عن مج ارين س النر اتات 
النحوية يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية: 

أو لا: أنهم يينون القواعد على الأغلب الشائع من كلام العرب. 

و المقاييس العقلية في الكثير من كلام العرب. 

فالتا : إذا اصطدم أصل من الأصول بسماع غير مشهورء لجأوا إلى 
التأويل والتوجيه أو رمي المسموع بالشذوذ أو الندور. 
)١(‏ البحث النحوي عند العرب ص .٠١١‏ 


(۲) دروس في المذاهب النحوية: د. عبده الراجحي ص ٥۷‏ دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 
E‏ 

(۳) الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي ص ١١ء ٠١‏ تحقيق شوقي ضيف مطبعة دار الفكر 
العربيءد.ت. 

)٤(‏ هو ابوالقاسم عبدالرحمن بن إسحق الزجاجي شيخ العربية في عصره ولد في نهاوند 
۷ه وتوفى في طبريه له كتاب (الجمل في النحو) و(الإيضاح في عللا لنحو) ينظضر 
ترجمته في الأعلام ۲۹۹/۳ ط ١٦‏ ١٠٠٠م.‏ 
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رابعا: انتقاء المسموعات وطرح ما لا يثفق مع القواغد الموضوعة مما 
يقتضي وضع أمثلة تتفق مع الأصول. 

لذلك أرى أن ما ذهب إليه البصريون في منهجهم هذا جِيّد؛ لأن 
الظواهر اللغوية يجب أن تفسر بعمل عقلي منطقي» الذي هو الأساس السليم 
ا 

فطريقة البصريين أكثر تنظيما ودقة وأقوى سلطانا على اللغة مقارنة 
بالمذاهب النحوية الأخرى إلا أننا نلاحظ -رغم صرامة قوانينهم اللغوية- قد 
اعتراهم بعض الاضطراب في قواعدهم المستنبطة من كلام الععرب عندما 
غلطوا عبدالله بن عامر مقرئ أهل الشام في قراءة قوله تعالى:# 
و ڪلت رئ ڪر تت منرت فََ أوَكدِهمَ 
شر ڪاؤهُم 04 بنصب أولادهم وجر شركائهم لأنهم لا يجوزون الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعر .( 

كما أن سيبويه في كتابه احتج بأشعار المولدين الذين صنعوها ودسوها 
بين الأئمة فاحتجوا بها ظناأ أنها للعرب ومنها قول القائل: 


)١(‏ سورة الأنعام الآية ۷١١٠ء‏ كتاب السبعة: لابن مجاهد تحقيق شوقي ضيف ص ۲۷۰ دار 
المعارف د.ت. 
(۲) الاقتراح: السيوطي تحقيق د. أحمد محمد قاسم ص ٠٠١‏ ط ١ء‏ مطبعة السعادة مصرء 


a E] 
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أعرف منها الشف والعينانشا 
ومنخضرين أشبها ظبيان' 
والشاهد هنا العينان بفتح النون في المثني بفتحة مقدرة على أنهمامن 
لغات لغرب( 


E O O E TT 
.٠٥٠/۷ خزانة الأدب:‎ 


(۲) ینظر شرح الأشموني: ۱/. 
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المبحث الرايح 
مصادر النحو البصري 

يعتمد البصريون على المصادر الأساسية في تقعيد النحو وهي القرآن 
والحديث والشعر العربي الذي غلبت عليه الفصاحة والأصالة والأمتال 
والحكم بالإضافة إلى القياس وهو مصدر عقلي يمكن من خلاله اشتقاق صيغة 
على نسق متداول ومعروف. 

ومن جملة المصادر التي اعتمد عليها البصريون في التأصيل لنحوهم : 

أولا: السماع: 

هو النقل عن القراء وعلماء اللغة والعرب الموثوق بهم . 

وموقف البصريين من السماع هو أنهم يؤثرون السماع الكثير والقياس 
الصحيح» فلا يقبلون المروي عن العرب على علاتةه كما لا يروعهم أن 
يجدوا - في بعض الأحيان- شواهد متعددة لقاعدة معينةء فتقدعهم كثرتها 
للتسليم بهاء ولكنهم يرجعون عليها بالدراسة والتوثيق ليثبتوا صحيحها من 
زائفها؛ لذا فالنحو عندهم أنضج وقواعدهم أسلہ('. 

كذلك يعتمد البصريون في إجازتهم استعمال الكلمات والأساليب على 
السماع الكثير - كما أشرت- والقياس الصحيح» ولم يجيزوا استعمال صيغة 
من الصيغ وأسلوب من الأساليب معتمدين في ذلك على القياس إلا في 


.1° مدرسة اليصرة: ص‎ )١( 


أولهما: إجازتهم تقديم معمول الفعل في الاستثناء فأجازوا (ما طعاممك 
أكل إلا زيذ) ‏ محتجين بأن زيدا مرفوع بالفعل والفعل متصرّف فجاز تقديم 
معموله وإن لم يأتوا لذلك بمتال من كلام العرب. 

ثانيهما: إنهم أجازوا صرف "أفعل' في التفضيل لضرورة الشعر٬('‏ 
محتجين بأن الأصل في الأسماء كلها الصرف» لأسباب عارضة فإذا اضطر 
الشاعر رده إلى الأضلء وساقوا أمثلة تذل على جواز ضرق ما لا ينصرف 
في الضرورة الشعريةء ولكنهم لم يسوقوا مثالا يدل على جواز صرف "أفعل' 
من كلام العرب. 

وعلى هذا النحو نجد أن البصريين قد دعموا كلامهم وآراءهم النحوية 
وقواعدهم بالأفيسة والعلل والمسموع من العرب الثقاة فشادوا للنحو صرحا 
ادويق التضاير الى افدر فا على الساع ٠:‏ 

(أ) : القرآن الكريم: 

لا يختلف أحد في أن القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد النحوي» 
وتثبيت القواعد النحويةء إذ أنه أصدق مرجع»ء وأصح مصدر يرجع إليه النحاة 
في تقعيد قواعدهم واستخراج الأصول؛ لتكون معينة على فهم لغخة الععرب 
شعرها ونثرها . فكثر الاستشهاد عند البصريين بالقرآن الكريم واعتمدوا 
عليه في بسط قواعد اللغة يقول السيوطي': (فكل ما ورد أنه قرئ به جاز 


الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أم آحادأ أم شاذا وقد أطبق الناس 


.۲١ الإنصاف: مسألة رقم‎ )١( 
.1۹ السابق: مسألة رقم‎ )۲( 
ه۸٤٩ هو جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي عالم متبحر في اللغة ولد عام‎ )۳( 


توفی عام ١ه‏ مقدمة بغية الوعاة .٠١/١‏ 


١ = 


على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفاً كما 
يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد...). (' 

هذا ما أورده السيوطي في الاقتراح وما يجب أن يكون . إلا أن 
البصريين لا يجيزون الاحتجاج بالقراءات الشاذة كما أن هناك بعمض 
القراءات لم ترضيهم ولم تنطبق على قواعدهم فرفضوها ولم يعملوا بها. 

بل إن بعضهم رفض قراءات سبعية ثابتة كقراءة حمزة بجر الأرحام في 


رھ ر2 


قولھ تعالی: اتقو ل ری فسا لون دہ لاام 4 . 

غير إن البحث في اللغة في أول أمره» إنما كان لخدمة القرآن وصونه 
من للحن الى كان قاف اذاه اقفن هن الحواك ان حع الران 
اشا لفان القن وف اه ول ات الا خاس ون هن 
الذين قرأوا هذه القراءات موثوق بهم» وأئمة يُرجع إليهم» واعترف الناس 
بفضلهم؛ لتفردهم في أسمي علم الذي هو دستور الدين وموئل المسلمينء الذي 
حفظه الله من الخطأً والتحريف قبل أن يرعاه المسلمون. 

فالصحيح ألا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشي في اللغفة 
والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثرء والأصح في النقل 


والرواية. ° 


)١(‏ الاقتراح في أصول النحو: السيوطي» ص ١۷‏ مطبعة دار المعارف حيدر أباد 
١‏ هھه. 

(۲) سورة النساء الآية .١‏ 

(۳) النشر في القراءات العشر: ابن الجذري» ١١ ٠١/١‏ مطبعة مصطفى محمد» د.ت. 
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وماداموا قد اطمأنوا إلى ما يرد من العربي الذي غرف بفصاحته» فمن 
الواجب أن يقبلوا من القراءة ما ثبت نسبها إلى النبي# » وما صح عند أئمة 
لا 

وهكذا نلاحظ أن البصريين لم يكن لهم منهج مطر في الاستدلال 
بقراءات القرآن وبعضهم في - الأغلب - متفقون على نعت القراءة باللحن 
استتادا على قول النحاس': (فأما البصريون فقال رؤساؤهم هو لحن لا تحل 
القراءة به) ( تعقيبا على قراءة لام و" الف 

ولعل السبب في عدم وجود منهج تثابت عند استدلالهم بالقرآن الكريم» 
وقراءاته هو أنهم في تلك المرحلة لم يفرقوا بي بين القراءة الشاذة» والمتواترة 
لأن؛ القراءات لم تصنف هذا التصنيف إلا على يد أبي بكر بن مجاهد) في 
بداية القرن الرابع الهجري. (° 

(ب) الحديث النبوي الشريف: 

يراد بالحديث النبوي أقوال النبيء4 وأقوال الصحابة التي تحكي فعلا من 
أقغالة غلب الاد ر خالا من أخرالة أو تك ها سوئ دل من آمور: غا 


)١(‏ هو أحمد بن إيراهيم محمد أبوزكريا النحاس» فقيه توفى سنة ١٠۸ه‏ ينظر ترجمته في 
الأعلام .۸۷/١‏ 

(۲) إعراب القرآن: ابوجعفر النحاس تحقيق زهير غازي ٠۳۹١/١‏ مطبعة العاني بغداد 
۷مم 

(۳) سورة النساء الآية .١‏ ينظر النشر في القراءات العشر : ابن الجزري .٠٠/١‏ 

)٤(‏ هو ابوبكر بن أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقرئ كان بصيرا بالقراءات توفى 
سنة ١۳۲ه‏ ينظر ترجمته في وفيات الأعيان .٦٠/١‏ 

.م۱۹۷٤ مطبعة جامعة الکویت» الکویت‎ ٠0١ الشاهد وأصول النحو: خديجة الحديني ص‎ )٥( 


— YT — 


أو خاصةء تتصل بالدين؛ ليحتج بها في إثبات لفظ لغوي أو وضع قاعدة 
نحوية أو د تعضيد رأي من الآراء. 

تعددت المصادر التي رجع إليها البصريون عندما بدأوا في التأسيس لعلم 
النحوء إلا أنهم انصرفوا عن مورد عذب كان الأجدر بهم ألا يهملوه ذلك هو 
حديث النبي الكريم» الذي أوتي جوامع الكلم وكان أفصح من نطق بالضاد 
وهو الذي قال عن نفسه: (أنا أقفصح العرب بيد أني من قريش). ( 

كان من المعتقد أن تكون الأحاديث الشريفة الصادرة عن الرسولعل 
مزجعا مهما من مر اجعهب بات : في الرتبة الثانية بعد القرآن الكريم» ويتقدم 
السماع والقياس والشعر» ولكنهم لہ يفعلوا وقد فّر ذلك بأنٌ الحديث تجوز 
روايته بالمعنى» ومن هنا لم يستشهد به لعدم إثبات نقله عن النبي5. لذلك فقد 
ذهب العلماء في الاستدلال بالحديث مذاهب مختلفة: 

أولها: عدم الاحتجاج بالحديث لأن الأحاديث تجوز روايتها بالمعنى إذ 
أن المقصود بها معناها لا لفظهاء وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك ما يثبت 
نسبة هذه الألفاظ للنبيء# »بل إن هذه الأحاديث من ألفاظ الرواة الذين لم 
ونوا عربا بالطبع» رواة الحديث كانوا من الأعاجم الذين تعلموا 
العربية عن طريق الدراسة والمحاكاة"ء ومن أنصار هذا المذهب أبوالحسن 
بن الضائع' وأبوحيان. () 
)١(‏ المزهر: السيوطي ٠۲۷/١‏ مطبعة السعادة ١٠١٠١٠ه.‏ 
(۲) المدرسة النحوية في مصر والشام: للدکتور عبدالعال سالم مکرم» ص ۲٠١‏ طا دار 

الشروق» مصر»› ۱۹۸۰م. 


(۳) هو على بن محمد بن على الأشبيلي أبوالحسن اشتهر بالنحو ولد سنة ١١٠“ه‏ وتوفى 
بغرناطة سنة ٠ه‏ ينظر ترجمته في بغية الوعاة ۲/.. 


./۲ م من کبار علماء العربية والتفسير ترجمته في نفح الطيب‎ ٤ 


£ = 


ثانيها: جواز الاحتجاج بالأحاديث التي عني بها الرواة بنقل ألفاظهماء 
ككتبه للملوك والرؤساء عليه السلام والأمثال النبوية. أما الأحاديث التي يعنى 
فيها الرواة بالمعنى أكثر من اللفظ فهذه لا يستشهد بها ومن أنصار هذا الرأي 
الشاطبي(' والسيوطي. )"( 

ثالتها: جواز الاستشهاد بالأحاديث جميعها؛ لأنه يغلب الظن أن ألفاظها 
لم تبدل» وأن تدوين هذه الأحاديث كان في الصدر الأول قبل فساد الألسنة 
وفشو اللحن . وهذا رأي الدماميني' وابن مالك وابن هشاء(. 

وبناءا على ما سبق ذكره أرى أن ما ذهب إليه البصريون من عدم 
جواز الاحتجاج بالحديث نسبة لتعدد رواياته بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى 
واحد فهو أمر”ٌ يُعاب عليه البصريون؛ لأن الذين رووا هذه الأحاديث ليس 
جميعهم من الأعاجم» بل فيهم من العرب الذين يجوز الأخذ عنهم . فإذا كنا 
نحتج بكلامهم من شعر ونثر فالاحتجاج بالأحاديث التي رووها عن النبي ع 


)١(‏ هو أبوعبدالله محمد بن على» عالم باللغة ولد في بلنسيه سنة ١٠٠ه‏ توفى في القاهرة 
سن ٤۸٦هت‏ ترجمته في معجم المؤلفين .۷۷/١‏ 

(۲) هو جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ولد سنة ۹٤۸ه‏ توفى سنة ١١١ه‏ بالقاهرة عالم 
مشارك في أنواع العلوم ينظر ترجمته في المغنى ص ٠١۸‏ ومقدمة بغية الوعاة .٠١/١‏ 
(۳) هو محمد بن أبي بكر بن عمر مالكي نحوي ولد سنة ۳١۷ه‏ وتوفى سنة ۸۳۷ 

ترجمته في المغنی ص ۳۲۸. 

)٤(‏ ابن مالك : هو محمد بن عبدالله بن مالك جمال الدين أبوعبدالله » ولد سنة ۳١۲٠م»‏ توفي 
٤م‏ » كان إماماً في اللغة العربية » من أشهر مؤلفاته : الألفية في النحو › والكافية 
والتسهيل » ترجمته في بغية الوعاة ٠١١/۲‏ . 

)٥(‏ هو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري ولد ۷0۸ه 
بالقاهرة توفي بها ۷٠١‏ من أشهر مؤلفاته : مغني اللبيب وأضح المسالك › ينظر 
ترجمته في الدرر ۲٠۰/۲‏ . 
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أجدر» كما أن الحديث النبوي حظي بعناية ودقة فائقة فقد وضعت للرواية 
شروط» واشترط في الرواة صفات خاصة حتى الأعاجم من الرواة الذين 
يرجعون إلى أصول غير عربية . فقد كانوا حُجة في اللغة أمتال سيبويه 
والحسن البصري وغيرهم. فقد استشهد سيبويه- بصري- بالحديث في 
سبع مواضع من كتابه وهو لا يجعل الحديث مصدرأ للاستشهاد» بل 
ااا ر قو اه ره و ر ر اة ل ها اطا رع ها 
لا يُعد من أنصار الاحتجاج بالحديث» بدليل أنه لم يذكر عبارة قال رسول 
المي أو ما يدل على أن ذلك من الاحتجاج بالحديث» كذلك احتج الخليل بن 
أحمد بالحديث في الجزء الأول من كتابه بما لا يقل عن خمسة عشر حديثاء 
والاحتجاج بالحديث في المعاجم ليس محل خلاف. ( 

يتضح من ذلك أن للاستشهاد بالحديث اتجاهات متعددة للنحاة المتقدمين 
والمتأخرين بصريين أم كوفيين وغيرهم من نحاة المذاهب النحوية الأخرى. 

هناك من المحدثين من يقول عنه يونس عندما ستل (أيكما أسن أنت أم 


حماد بن سلمة؟ فقال: هو أسن مني ومنه تعلمت العربية لا شك عندي أن 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد إمام أهل البصرة وفقيهها ولد سنة ١ه‏ ووفاته 
سنة ١٠٠١ه‏ ترجمته في الأعلام .۲۲٠/۲‏ 

(۲) ینظر فهارس عبدالسلام هارون لکتاب سیبویه ۳۲/۰. 

A۸۲ ۷۰ ۷۲ ۸۰ ۱۰۰ ۵۱۲ 1۷ 1۲/۱ › العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )۳( 
Ao AVA TVA I1۹ TY AYY APY No ATE NT ITY NAE 

)٤(‏ هو يونس بن حبيب الضبي نقل عن سيبويه وتتلمذ عليه توفى سنة ۲۸١ه‏ ينظر 
ترجمته في بغية الوعاة .٤١١/۲‏ 


— ۳ = 


حديثا مأمونا من الخطاً والتدليس والوضع ومحروصا عليه من ناقله أولى 
بالاعتبار من الشاهد الشعري الذي لا يُعرف له نظير في اللغة). © 

وعليه فالرأي الراجح عندي تأييد الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب 
الأحاديث المدونة في الصدر الأول للإسلامء وإن اختلفت فيها الروايات . 
يستثني من ذلك الألفاظ التي يقع فيها التصحيف» أو كانت من رواية شاذة 
ذلك لأن جمهور اللغويين وطائفة من النحويين يستشهدون بالألفاظ الواردة في 
الخد ٣‏ 

(ج) كلام العرب من شعر ونثر: 

وهو ما يحتج به في صحة اللغة وقد نظروا فيه من عدة جوانب من 
حيث القبائل وهو ما يصح أن نسميه بالاعتبار المكاني ومن حيث التوقيت 
وهو ما يسمى بالاعتبار الزماني وصنفوا القبائل إلى آهل وبر وأهل مدر› 
وقسموا الشعراء إلى جاهليين ومخضرمين وإسلاميين ومولدين ومحدثين. 

قنخ هذ الات ر زذرا نوكا ف ما تيه الى 
يصلح أن يكون قانونا للاحتجاج اللغوي بالاعتبارين الزماني والمكاني . 

وقد عقد ابن جني بابا في كتابه الخصائص أوضح فيه رأيه في صحة 
الأخذ من أهل الوبر والمدر. ونستنتج من خلال ما أورده في هذا الصدد 
أن عصر ابن جني هو القرن الرابع الهجري الذي اختلطت فيه الألسنة في 


.م١۹أ٥١ القاهرة‎ ۳٤ أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد السيرافي ص‎ )١( 

(۲) أصول النحو العربي: سعيد الأفغاني ص ٥۸-٠١‏ مطبعة جامعة دمشق ط ۳» ٤٦۱۹م.‏ 

(۳) هو عثمان بن جني» أبوالفتح» النحوي اللغوي ولد عام ١١۳ه‏ وتوفى ببغداد سنة 
١ه‏ أشهر تصانيفه : الخصائص والمنصف والمحتسب » ينظر ترجمته في بغية 
الوعاة ۳۲/۲. 


.م١۹٥١ المكتبة العصرية القاهرة‎ ٥/١ الخصائص: ابن جني‎ )٤( 
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المدر ولذا فلننظر في لغة أهل الوبر فإذا وجدناها خالصة نأخذ بها ونعتبرها 

يتضح مما سبق أن القرن الرابع الهجري لا يصح الاحتجاج والاستشهاد 
فيه بأهل المدرء بينما يصح الاحتجاج بأهل الوبر بشرط بقائهم على بداوتهم. 
كما أن القرن الثاني الهجري آخر عصر للاحتجاج استنادأ على توقيتهم 
بالشاعر إبراهيم بن هرمة آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم. 

ومعنى هذا أن النحاة الذين عاصروا تلك الحقبة التاريخية أمثال سيبويه 
والخليل فيعتبر كل ما قالوه حجة . وقد ذكر في الفهرست أخبار جمع كبير 
منهم في عدة مقالات متل المقالة الثانية في أخبار النحويين واللغويين. (" 

ومن الملاحظ أن واضعي اللغة كانوا من علماء تلك الفترةء فلذا من 
الصواب أن نسير على نهج هذا القانون اللغوي نزن به ما يرد إلينامن 
كلامهم» فاللغات تعتبر حجة إذا بقيت بعيدة عن الحضر. 

وخطة البصريين في الاستشهاد بالشعر هي الاعتماد على الشواهد 
الموتوق بهاء الكثيرة التداول والدوران على الألسنةء التي تصلح اللتقة فيها 
والاطمئنان عليها- على أن تكون قاعدة تتبع ومثلا يُحتذي» ولن يکون ذلك 
إلا إذا وردت في القرآن الكريم أو نطق بها العرب الخلص الذين إعترف لهم 
بالفصاحة؛ لبعدهم عن مخالطة الأعاجم لذلك قال السيوطي: (اتفقوا على أن 


)١(‏ هو إيراهيم بن هرمة من قيس بن غيلان الكناني القرشي أبوإسحق توفى سنة ١۷١‏ هه 
ينظر ترجمته في الشعر والشعراء .۷٠٠۴١/۲‏ 


— ۳A = 


البصريين أصح قياساً لأنهم لم يلتفتوا إلى كل مسموع ولا يقيسون على 
الشاذ.. ).۳ 

ومما يفتخر به البصريون أنفسهم قولهم: (نحن نأخذ اللغة من حرشة 
الضباب وأكلة اليرابيع....). ° 

فالبصریون لا يسلمون لکل ما يسمعون» ولا يجيزون الا حيٽث يثقون› 
ولما كانوا يعرفون عن الكوفيين تسامحهم في ذلك» لم ينقلوا عنهم شيئًا وإن 
أخذ عنهم هو لاء. 

لقد كان نحاة البصرة يتحرون الدقة فيما ينقلون ويقفون عند الشاأهد 
الموثوق بصحته الذي له نظير؛ لذا كانت قواعدهم وأقيستهم أقرب إلى 
اله واد وكا وون ا كان اف ل اغد بون ا 
مصنوع؛ لذا كثر عندهم ما قل عند الكوفيين من التأويل والحكم بالشذوذ 
ولور ف اوا رئ با ع هة لر الجرة 
نشأت في وقت مبكر والعرب أكثر امتلاكاً لناصية اللغة وأشد حرصاً على 
سلامتهاء وأحفظ أفئدة لقرآنهم فكان ذلك كفيلاً بأن يدعوهم إلى شيء من 
الاطمئنان والتقةء فكانوا يتتبعون ما يروى عن العرب ليعرفوا وجه الصواب 


(٤(‏ الذي کان یری في 


فيه كما فعل ابن إسحق مع الفرذدق(" وعيسى بن عمر 

.١١ الاقتراح: للسيوطي ص‎ )١( 

»۳ تحقيق إبراهيم السامرائي مكتبة المنار ط‎ ٠١١ نزهة الألباء: لابن الأنباري ص‎ )١( 
م.‎ 9 

(۳) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي أبوفراس بصري من شعراء الطبقة الأولى توفى 
سنة ۷۲۸ في البصرة ترجمته في الأعلام 1۳/۸. 

)٤(‏ عيسى بن عمر الثقفي أبوسليمان من أئمة اللغة وهو شيخ الخليل وسيبويه أول من هذب 
النحو ورقيه أشهر مصنف (الجامع) و(الإكمال) في النحو توفى سنة ١١۷ه‏ ترجمته في 
الأعلام .٠١٠١/١‏ 


— ۳۹ = 


شعر النابغة ما يستحق النقد ولعل ذلك دفع بعض المؤرخين للقول بأنهما 
كانا يطعنان على العرب. () 

وأرى أنه ليس في ما ذهبا إليه أي- ابن أبي إسحق وعيسى بن عمر- 
من باب الطعن في شيء وإنما هو حرص على سلامة اللغة وتقويم الألسنة 
في زمن كان فيه اللحن فاشيا. 

وخلاصة ما تقدم ذكره هو أن نحاة البصرة لا يعبأون بالشاهد الذي لم 
تبت صحته» أو إنه ضرورة في اختيار الكلام» فلا بني عليه حكم» أو أنه 
شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه؛ لخروجه عن القاعدة؛ لأنهم أرادوا أن يضعوا 
أسساً لعلم النحوء تتسم بالقوة والرسوخ وقوة البيان» بعيدة من مظان الريبة 
ودواعي الفساد. 

(د) الأمثال والنثر: 

إن الأمثال مصدر مهم من مصادر الاستدلال اللغوي والنحوي وهي 
مسموعة من الأعراب روايةء وقد رأي فيها النحاة مرتكزا حيث يعتمدون 
عليه في استتباط قواعد النحو. ولكن يلاحظ أن هذه الأمثال قد لا تح تفظ 
بصيغتها الأصليةء على الرغم من أنها قول موجز سائر بين الناس» فقد 
يدركها التغيير . وفي كتب الأمتال شواهد لا حصر لها في اختلاف الروايات 
و ا کن و ن ار ا و 
اط الأول 


)١(‏ هو حبان بن قيس بن عبدالله العامري شاعر جاهلي نبغ في الشعر ولد سنة ١٥ه‏ وتوفى 
٤۸م‏ ترجمته في طبقات فحول الشعراء ۱-,. 


)( أخبار النحويين: ص °-1. 


فالبصريون كانوا يعيشون في محيط كانت الأمثال فيه شائعة متداولة» 
فقد أودع سيبويه في كتابه طائفة مقدرة من هذه الأمثال فساقها منفردة في 
دعم الأصل الذي استنبطه فمن ذلك: 

- إنه أجاز الابتداء بالنكرة بمثلين (شرُ أَهرَ ذا ناب) ‏ و(أمت في 
حفر ¥ ف 7 و اسل انا ك اضفار .الل الممكمل :هاه تة 
ا 

والأمثال على التوالي هي: (اللهم ضبعاً لا ذئبا) (أمر مبكايتك لا أُمر 
مضحكاتك)» (الظباء) على البقر) (أفرقا خير من حب)» (أدفع الشر لو 
إصبعا) (مُعرض لعنن لم يعنه) ‏ (بيع الملطي لا عهد ولا عقد). © 

وقد يأتي سيبويه بالمثل معززا لشاهد قرآني أو لشاهد شعري وتبعه 


في ذلك المبرد. () 


)١(‏ يضرب عن ظهور إمارات الشر › ينظر موسوعة أمثال العرب » د. أميل بديع يعقوب» 
۴٤‏ » دار الجیل بیروت › ط ۱»› ٩۱۹۹م‏ . 

(۲) الأمت هو العوج » ينظر : لسان العرب ٠/١‏ (أمت) . 

(۳) ومعناه أبقاك الله بعد فناء الحجارة والمثل يضرب في دعاء الخير . ينظر : موسوعة 
أمثال العرب .٠٤/٣‏ 

.۷۲ ۲۷۰ ۲۹۸ ۲٥۹ ۲٥٥/۱ الکتاب:‎ )٤( 

)٥(‏ نصب الظباء على معنى اخترت أو اختار الظباء على البقر والبقر كنايية عن النساء 
والمثل يضرب عند انقطاع الصداقة أو القرابة » ينظر :موسوعة أمثال العرب .٠٠٤/٤‏ 

(1) عنن: تعرآف لشيء لا يعرفه وأيضاً : العنن أول الكلام والمثل يضرب للمعترض فيما 
لیس من شأنه » لسان العرب ۳٠۰/۱۰‏ دار صادر. 

(۷) الملطي: هو البيع بلا عهدة لسان العرب ١٤٠/۱۲۳ء‏ دار صادر. 

.۲٣۱-۲۹۰/۱ الکتاب‎ )۸( 

)٩(‏ هو محمد بن يزيد أبوالعباس المبردء إمام العربية ببغدادء ولد بالبصرة سنة ۲٠١‏ ه 
وتوفى فيها سنة ١۲۸ه‏ ترجمته في الأعلام ٠٤٤/١‏ وينظر المقتضب للمبرد تحقيق 
عبدالخالق عضيمة ٠٤٠١/١‏ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١۳۸١هء‏ 


لابد من الإشارة هنا إلى أن كثيرأً من الأمثال الواردة في كتب النحو 
تختلف في روايتها عما هي عليه في كتب الأمثال المجموعة؛ والسبب في هذا 
الاختلاف يعود إلى الأعراب» أو الشيوخ الثقاة . وقد يكون سببه العامة فقد 
ترفو لفظة إن ت و نكل لفط خر : 

فالأمثال وما جرى مجراها وشاعت على الألسنة كقول العرب في 
الصيف ضيعت اللبن" إلى غير ذلك مما يُطمأن إلى صحته تعد مصدر من 
المصادر التي يعتمد عليها النحاة في تقعيد قواعدهم . 

ونشير هنا إلى أن هنالك جهود مقذرة من البصريين في سبيل الحصول 
على النصوص الأدبية واللغويةء التي لم تسلم في بعض الأحيان من النقد 
والطعن فقد طعن المبردا" في بعض شواهد سيبويه. ( 

وأرى في ذلك أن في هذا خطوة جادة وجريئة لوضع ضوابط وأسس 
الامتشهان ر لااد عن مكار كذر ةمق شاا أن تصحح ألا من ازل 
الانشناظ: 

أما النثر فقد انصرف النحاة عنه؛ لأنهم وجدوا (في بيوت الشعر الأمثال 
والأوابد ومنها الشواهد ومنها الشواردا فلم يعتمدوا عليه إلا قليلاً كما أن 
هناك فروقاً في مستوى الأداء اللغوي بين البادية والمدينة إذ أن كلام أهل 


6 یکر ن طف شی فرت عل مه لطر ورو عة ال الو 2077 
۲ ينظر المقتضب: للمبرد ۱۱4-۷/۱. 


۳) الکتاب: لسیبویه ۳۷۳/۲. 


(۱) 
() 
() 
(٤( 


)٤‏ البيان والتبيين: للجاحظ تحقيق عبدالسلام هارون ٩/١‏ مكتبة الخانجي ط »٤‏ ۱۹۷۷م. 


— ¢ = 


الحضر (مُضاءٍ لكلام فصحاء العرب في حروفهم وتأليفهم إلا نهم أخلوا 
بأشياء من إعراب الكلام الفصيح) .(' 

لذلك كان الباعث لظهور النحو فشو اللحن عند هؤلاءء وكان تحديد 
القبائل التي يجب الأخذ عنها سببأً لتجنب ما وقع عند هذا وذاك في غيرها 
من القبائل؛ لهذا اعتنى سيبويه وتبعه نحاة البصرة بكلام العرب» بل كان 
يفضله لخلوه من الضرائر" فينص على سماعه من العرب . 

أما من جاء بعدهم من نحاة البصرة فلم يكن أمامه من سبيل أن يعتمد 
على رواية الشيوخ القدامى كما نقلتها الكتب يُستثني من ذلك المّرد - الذي 
اختص(بعمارة بن عقيل ) ). وهو مما لا يجب الأخذ عنهم -» واإبن 


جني.( 


.۲۹/۲ الخصائص: ابن جني‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: للاخفش .٠١۳١/١‏ 

(۳) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الشاعر من أهل البصرة › واسع العلم › 
غزير الدب > ولد ۱۸۲ه وتوفي ۹ه ٠‏ ينظر : تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي : 
تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا ۲۷۷/۱۲ ط ۲» بيروت» دار الكتب العلمية » ٤٠٠٠م‏ . 

.٠١۲م ۲۷ء‎ »٤ ۲۹/۱ جاء ذکره الکامل للمبرد:‎ )٤( 

. ١٠۲/۲ الخصائص:‎ )٥( 


— ¢ = 


اتفق أهل البصرة حول ألفاظ بعينها وإهمال أخرى مما اضطرهم إلى أن 
را اا ف فوا ارا ات يه 
البصريين إلى الوصول إلى بعض القواعد التي أطمأنوا إليها بعد استقراء 
سمی عندهم بالقیاس. 

وقد استطاع البصريون أن يضبطوا لغتهم فكانوا إذا تعرض لهم شيء لا 
يوافق القياس أولوه - كما أشرت في المباحث السابقة- وإلا فهو شاذ لا يقاس 
عليه بخلاف الكوفيين الذين كانوا (لو سمعوا بيت واحدا فيه جواز شيء مخالفا 
للأصول لجعلوه أصلا وبوبوا عليه). ( 

وفكر البصريين أنهم يتتبعون اللغة ويقرون بشواهدها لوضع القواعد› 
فاللغة هي الأصل وخير ما يقويها الشاهد القديم أو" إلا أن هذا لم ينهم 
من الاحتكام إلى طبيعة اللغة» من ذلك ما نرى فيه سيبويه يناقش نصب 
بعض الأسماء دون أن يكون في الكلام فعل ظاهر يعمل فيه» ويفسر النصب 
بأنه طبيعة استعمال العرب 'حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم 
المخاطب أنه محمول على اس" . 

إن هذا يدل على أن البصريين لم تمنعهم قواعدهم من الاحتكام إلى 
ظروف المعاني ولكن ليس في كل الأحوالء لأن القياس عندهم في المحل 


)۱( أخبار النحويين والبصريين: ص ۱-۲ ۳. 
)"( الكتاب: ۱/. 


الأول ولهذا قيل في حده النحو عل بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو. © 

كما يغلب على نحاة البصرة الاحتكام إلى العقل . والخليل في تنظيمه 
لمسائل القياس ظهرت عنده أركانه الأربعة وهي الأصل» والفرع» والحكم» 
وة 

والأصل في تلك العملية القياسية هي المقيس عليه واشترط فيه 
البصريون ألا يكون شاذاً حتى إذا تعارض القياس والسماع نطقوا بالمسموع 
دون أن يقيسوا عليه. ( 

والحكم هو ما يجرى على المقيس وقد انتهمى البصريون متأثرين 
بالبحوث المنطقية والفقهية إلى أنه واجب وممنوع وحسن وقبيح. 

ولم يكن الخليل أول من مال إلى القياس والتعليل فقد سبقه أبوإسحق 
الذي قيل أنه كان (شديد التجريد للقياس) ‏ ويقال أنه (أول من علل العلل) () 
يشاركه في ذلك عيسى بن عمر الثقفي الذي يعتبر أيضاً من الرواد الأوائل 
الذين عرفوا النحو بمعناه الاصطلاحي . ولهما أقوال تدل على اعتنائهما 
بالقياس وأن فكرة كون القياس أداة لصنع النحو أمر” دار في ذهن كليهما. (° 

نخلص من ذلك إلى أن منهج المدرسة البصرية في النحو قائم على بناء 
القواعد على الأغلب الشائع من كلام العرب» وعلى تحكيم المقاييس العقليية 


1) الاقتراح: ص .٤١-٤٥‏ 
)١‏ الإنصاف: ابن الأنباري ص »٥۹٩-٥۸‏ ط بریل .٠۹۱۳‏ 


)۱( 
)۲( 
(۳) نزهة الألباء: ص ۲١‏ تحقيق محمد أبوالفصل مطبعة المدني ۱۹۹۷م. 
)٤(‏ السابق: ص ۲۳. 

(°) 


.٠۲۳/۱ الکتاب:‎ ) 


— £0 


في كلامهم . وعليه فالدراسة النحوية في البصرة تقوم على تحكيم المقاييس 
الفعلية في الكثير من كلام العرب» وإذا اصطدم أصل من الأصول بسماع 
غير مشهور فذع منهجهم إلى التأويلء والتوجيه أو رأمي المسموع بالشذوذ 
أو النوادر كما ذكرت سابقا- أو طرح المسموعات التي لا تتفق مع قواعدها 
الموضوعة مما يقتضى وضع أمثلة تتفق مع الأصول المرسومة. 

والحق يقال إن ما ذهب إليه البصريون في منهجهم هذا أمر يستحق 
التأييد؛ لأن القواعد اللغوية يجب أن تفسر بحل عقلي منطقي فإذا كانت هذه 
الدقة أهم ما يميز النحو البصري» فلا عجب أن يتأثر بها باقي النحاة 
والمهتمين بعلم النحو . وهذا ما سيتم توضيحه في الفصل الثالث عند الحديث 
عن تأثر النحو الأندلسي بالاتجاه البصري في النحو. 


)١(‏ القياس في النحو العربي: د. سعيد جاسم الزبيدي»ص ٤۹-٤١‏ عمان دار الشروق 
۷م. 


فالثا: التحليل: 

يعد التعليل مصدرا من مصادر النحو عند البصريين . والحديث عن 
بداية العلة النحوية يعود إلى عصر النحو الأول . حيث ذكرت بعض 
المصادر التراثية أن عبدالل بن إسحق الحضرمي هو أول من نهج العلل. 
بمعنى أن النحو قبل ذلك يفتقر إلى تعليل الأحكام» وقد سار على نهجه عدد 
من تلاميذه أبوعمرو بن العلاء" وعيسى بن عمر»ء وقد كانت تلك التعليلات 
بسيطة في مجملها تدور حول العامل»ء والمعنى المقصود من القول المعلل» 
حتى جاء الخليل وأطلق العنان لعقله في التفكير في العلة القائمة خلمف هذا 
القول أو ذلك المعنى. وقد جاعءت تعليلاته مدعمة بالأمثلة قصدا إلى التوضيح» 
خن اقاي الماد عا اما ا و تان رة 
غل اسما السار ة والاسقاء المو ول 

بعد أن نضجت العلة واستوي سوقها عند الخليلء وأصبحت أداة ووسيلة 
مهمة في الدرس النحوي» وجدت تلك العلة أنصارها ومؤيديها من العلماء 
أشهرهم سيبويه تلميذ الخليل الذي أشبع كتابه تعليلاً وقياسا حتى وصل 
الأمر بالبعض منهم أن يدافع عن العلة ويرد على من ينتقدها. (° 


.٠١ نزهة الألباء: ص‎ )١( 

(۲) هو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري أبوعمرو إمام البصرة وقارئها ولد سنة 
١ه‏ توفى بالكوفة سنة ١٤١٠ه‏ الأعلام ۷۲/۳. 

(۳) مكانة الخليل بن أحمد في النحو: جعفر نايف عبابنة ص ٩0‏ ط ١‏ دار الفكر للنشر 
والتوزیع ۸٤۱۹م.‏ 

)٤(‏ دراسات في كتاب سيبويه: د. خديجة الحديثي ص ۲١١‏ الكويت وكالة المطبوعات د.ت. 

.۱۸٤/١ الخصائص:‎ )٥( 


ا ق ا 
حين عذها غيرهم ركنا من أركان القياس - أي جزء من أصل- وفي مقدمة 
هؤلاء السيوطي والدكتور خديجة الحديثي من المحدثين وهؤلاء أنكروا أن 
کو افا ما من اضون الكو 

أما البصريين وفي مقدمتهم سيبويه فقد أوجب العلة النحويةء يناصره في 
هذا ابن جني في خصائصه الذي عقد بابا في تخصيص العلل أت فيه 
رأي البصريين في جواز التخصيص في العلل - أي إثبات إيجاب العلة للحكم 
في كل موضع- يوافقه في ذلك السيوطي في الاقتراح. ( 

توسع البصريون في التعليل إذ طلبوا لكل قاعدة علةء ولم يكتفوا بالعلة 
دان الك ل اقرا عا ورا خا فة كانت رل دن ت ا 
قواعد النحو وعلله وأقيسته . وهذا ما يفسر دقة القياس وعمقه عند 
البصريين» مما جعل النحو البصري بصاغ في أدق صورة علمية كما نراه 

ومن أمثلة تعليلات البصريين ما يلي: 

كان الخليل يرى أن الإعراب أصل في الأسماءء وأن البناء أصل في 
الأفعال والحروف» وأن الطرفين لا يخرجان عن هذا الأصل إلا لعلة . أما 
الأسماء فإنها تبني حين تعترضها علة تشبهها بالحروف» والفعل يُعرب حين 
يشبه الاسم» على نحو ما أعرب المضارع لشبهه باسم الفاعل من حيث 
الحركة والسكون» مثل (أخرج ومخرج) كما أن الحروف ظلت مبنية؛ لأن 


.٠١١ أصول النحو: لابن السراج ص‎ )١( 
.٠٤٠١-۱٤٤/۱ الخصائص:‎ )۲( 


شيئًا منها لا يشبه الاسم وقال سيبويه في تعليله نصب جمع المؤنث السالم 
وجره بالكسرة: "جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة؛ لأنهم جعلوا 
التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء والتنوين بمنزلة النونء لأنها في 
التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها".(" 


.م٠۹أ١۹ الإيضاح: للزجاجي ص ۷۷ طبعة القاهرة‎ )١( 
.۲/١ الكتاب:» سیبویه‎ (") 


— €۹ = 


الفصل الثاني 
المبحث الأول: دخول النحو إلى الأندلس 


المبحث الثاني : أطوار النحو الأندلسي 
المبحث الثالث: مذهب النحو الأندلسي 


المبحث الأول 
دخول النحو إلى الأندلس 
دخل الإسلام الأندلس فأقبل أهلها على تعلم العربية وتعليمهاء وعلى 
الارتشاف من معين العلوم الإسلامية التي غذت العالم في عصر بني أميةء 
الذين حكموا العالم الإسلامي قرابة مئة عامء فنشروا فيه العلم والمعرفة ثم 
انتقلوا إلى بلاد الفرنجة لمواصلة هذه الجهود هناك. ١(‏ 
لقد كان الفتح الإسلامي لتلك البلاد بداية لنشر مختلف العلوم فيها 
وتخليصها من الجهل والظلمة فانتشرت في تلك البلاد كل العلوم التي كانت 
سائدة في تلك الفترة من علوم وطب ولغة وغيرها. ( 
وكان لعلوم اللغة العربية وعلم النحو على وجه الخصوص نصيب عظيم 
من اهتمام الأندلسيين» وكان ذلك بعد أن استقرت مناهج النحو في المشرق 
في البصرة والكوفة. 
ليس غرييا أن يلقى النحو كل هذا الاهتمام والعناية؛ وذلك لصلته الوثيقة 
بمصدري التشريع الإسلامي: القرآن الكريم والحديث الشريف حيث غزا 
اللحن اللغة العربية الفصيحة وأصبح الخطر يقترب شيئًا فشيئًا من القرآن 
الكريم' فقام أبوالأسود الدؤلي بإرساء قواعد علم النحو بتوجيه من الإمام 
على بن أبي طالب كرم الله وجهه فكانت نشأة النحو العربية مشرقية أو 


(۱) تاریخ الأندلس: يوسف أشباخ» ص ۸١‏ القاهرة ١٤۹٠م.‏ 
(۲) الفكر التربوي في الأندلس: عبدالبديع الخولي» ص ٤٠١‏ وما بعدها ط ١‏ دار الفكر 


(۳) الفكر التربوي في الأندلس: مصدر سابق ص .٠١‏ 


— 0١ - 


عربية محضة( وبعبارة أدق بصري عراقي' وكان للأندلس حظ وافر" فيه 
وكان الأندلسيون -أغلبهم- من قراء الذكر الحكيم فكان كثير منهم يرحلون 
إلى الشرق لتلقى هذه القراءات ثم يعودون إلى بلادهم لتعليم ما أخذوه من 
ا و ا کے ن ات کن اعا وای اک فان 
على النحو؛ لنشر العربية وعلومها في أوساط الأسبان المستعربين وكانت 
جمودهم التي يعلمون بها طلابهم عبارة عن نصوص مختلفة من علوم 
العربية يضعونها لطلابهم ثم يشرحونها ويشبعونها نقاشا وكانت تلك 
النصوص بعيدة عن التعقيد ليسهل فهمها وذلك لسببين: 

الأول: ويتعلق بالجمل والكلمات التي يدرسونها أو يُدرأسونها لطلابهمم 
حيث أنها تتكون من كلمات ومفردات هي مكونات الجمل؛ لأن علم النحو 
يأتي بعد اكتمال الجمل. 

الثاني: ويتعلق بالمؤدبين أنفسهم. فهؤلاء المؤدبون لم تكن لديهم معرفة 
تامة بعلم النحو أو بقواعده» بل كانت معرفتهم محتاجة إلى تعزيز وتدعيم. 

بقي الأندلسيون على هذا الحال حتى عرفوا الرحلات إلى المشرق- كما 
ذكرت- فرحلوا في طلب العلم الشرعي واللغوي وغيرهما من العلوم. ( 

كان جودي بن عثمان أول نحاة الأندلس الذين رحلوا إلى المشرق 
ودرس النحو العربي على يد ثلة من نحاة الكوفةء وأول من أدخل إلى بلاده 
كتب الكوفيين» وإن كانت الأندلس قد صبت عنايتها أولا على النحو الكوفي 
)١‏ نشأة النحو: محمد الطنطاوي ص ٠۰‏ دار المنار ۱۹۹۱م. 
۲) السابق: ص .۲١‏ 
) تاريخ التعليم في الأندلس:» د. عيسى محمد ص ١٤ء‏ ط »١‏ دار الفكر العربي» ۱۹۸۲٠م.‏ 
( 


)٤‏ هو جودي بن عثمان مولى آل طلحة رحل إلى المشرق ولقي الكسائي والقراء وغيرهما 
ر جفته فی اطات النخرین خن ۲5 


0 


) 
) 
) 
) 
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فإنها ما لبثت أن أقبلت على النحو البصري» فاحتل كتاب سيبويه عندهم مكان 
الصدارة من حيث الدرس والحفظ والشرح والتعليق. 

لم يكن جودي بن عتمان هو النحوي الوحيد الذي هاجر إلى المشرق 
طا ل ل كان هك غر ةمق ال اء مكل داك نن حه 
ال 

تأثر عدد من العلماء المهاجرين إلى المشرق بالعلماء المشارقة ومذاهبهم 
النحوية كوفية كانت أم بصريةء ثم قاموا بنشرها في بلادهم. 

مضت حقبة من الزمن على علماء الأندلس» وهم يأخذون الكتب 
المشرقية يدرسونها ويْدرّسونها لطلابهم» ثم انتقلوا بعد ذلك لمرحلة أخرى 
تمثلت في شرح تلك الكتب أو التعليق عليها. وكان كتاب سيبويه أكثر الكتب 
ARLE OS‏ 
تخطي الكتب المشرقيةء والانتقال منها إلى مرحلة التأليف والتصنيف»› 
فوضعوا المصنفات النحوية المختلفة التي أصبحت تشكل مصدرا يغنيهم عن 
الكتب المشرقية التي سادت في بلادهم. فقد شهد القرنان الثالت والراإبع 
الهجريان ميلاد عدد مقدر من الكتب النحوية في الأندلس» التي وضعها علماء 
الأندلس نذكر منهم على سبيل المثال هذه الطائفة: 


-١‏ جودي بن عثمان يضع كتابا في النحو. 


)١(‏ من كبار علماء النحو في الأندلس جمع إلى علم الفقه والحديث علم الإعراب واللغفة 
والتعريف ترجمته في طبقات النحويين ص .٠٠٠‏ 
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- أبوبكر بن خاطب” له تأليف في النحو. 

۳- ابن أبي غزالة له كتاب آلفه في العربية. 

-٤‏ خصيب الكلبي له كتاب مصنف في اللغة. 

8 اخ بن عبدالرحمن الملقب بالأبيض ألف کتاب في النك اة 
الناس عنه. ١°(‏ 

والملاحظ أن هؤلاء العلماء الذين ألفوا في النحو واللغةء لم تذكر 
ا ا عن مؤلفاتهم أو أسمائها فی مقایل ذلك نجد علماء آخرين 
ألفوا في النحو واللغةء وذكرت لنا المصادر التراثية أسماء كتبهم منها ما 
عبشت به يد الزمان ففقدء ومنها لا يزال مصدر” مهما من مصادر الدراسات 
اللغوية والنحوية. 

من خلال هذا السرد التاريخي لدخول النحو الأندلس» يتضح لنا أن 
الأندلسيين اعتنوا بالنحو الكوفي» وقدموه على النحو البصري- كما ذكر- ولم 


)١(‏ هو أبوبكر بن خاطب بن مكفوف ذو علم بالعربية والعروض له تأليف في النحو ترجمته 

(۲) هو هارون بن أبي غزالة السبائي ترجمته في طبقات النحويين ص .۲٠۹‏ 

(۳) هو خصيب الكلبي الموروي النحوي اللغوي ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من نحاة 
الأندلس ترجمته في بغية الوعاة .٠٥١١/١‏ 

)٤(‏ هو يحيى بن عبدالرحمن (أبوزكريا) النحوي المعروف بالأبيض كان متقدما في النحو 
واللغة توفى سنة ٦ه‏ ينظر ترجمته في بغية الوعاة ۲ تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم. 

)١(‏ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: عبدالله بن محمد بن الفرضي ص ۳۳ تحقيق 

(1) ذكر محقق طبقات النحويين: محمد أبوالفضل إبراهيم أن اسم كتاب جودي بن عثمان كان 
'منبه الحجارة" ينظر طبقات النحويين ص ۲١١‏ حاشية رقم .٥‏ 
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تكن العناية بالنحو الكوفي من فراغ؛ بل كان أمر له مبرراته وأسبابهء أهمها 
فو أن المدربة اتر ا انت ال قل تة عاد ريا من اة 
مدرسة الكوفة التي كانت قد اكتملت آراؤها النحويةء وتبلورت وأصبحت 
منتشرة في البلاد . ولما جاء الأندلسيون لطلب النحو من المشارقة كان النحو 
الكوفي وقتذاك في بداياته وكانت الآراء النحوية المطروحة بسيطة غير معقدة 
تلائم مستواهم العلمي في مجال النحو فأخذوا بها؛ لسهولتها لذلك كان 
اهتمامهم بالنحو الكوفي متقدما على البصري في البداية. () 

كما أن أهل الكوفة آهل شعر ورواية لكلام العرب فكانوا بعيدين عن 
القوانين والأقيسة العقلية الدقيقة؛ ونتيجة لتشدد نحاة البصرة في القياس نتفر 
نحاة الأندلس المبتدئون من النحو البصري وتعقيداته» ومالوا للنحو الكوفي 
الميسر . وظل التحو الكوفي في ذلك الوقت مسيطرأ على الساحة الأندلسية 
النحوية لسنوات عديدة» وعندما قويت شوكة الأندلسيين النحوية وجدوا في 
أنفسهم القدرة على تجاوز النحو الكوفي المختصر؛ إلى النحو الآخر وهو 
النحو البصري بقياساته وأحكامه الدقيقة وذلك؛ ليتخلصوا من الفوضى التي 
يوقعها فيهم النحو الكوفي» باعتماده على قاعدة بمجرد سماع مثال واحد فقطء 
أو لبيت شعري مجهول النسبة؛ لذلك وجه علماء الأندلس جهودهم نحو 
البصرة وعلمائها فأخذوا النحو البصري الذي طبع به نحوهم فيما بع د() 
زد الخدت عة ا 


)١(‏ تطور الدرس النحوي بالأندلس: وائل أبوصالح» ص ۲۲۹ءجامعة الإسكندرية مصر 
۱ م. 


)"( المدارس النحوية: شوقي ضيف» مصدر سابق ص ۲. 


فالرأي الذي أورده المؤلف”' في تطور الدرس النحوي بالأندلس حول 
المبررات التي ساقت الأندلسيين للاعتناء بالنحو الكوفي هو الرأي الراجح 
عندي ذلك لأن؛ الدارس لعلم من العلوم بطبيعة الحال يتدرج في دراسته من 
العا ,امن 4 ال٠‏ فة وكا طف امن ري خا 
لتلقي هذا العلم. 


)۱( وائل أبوصالح» تطور الدرس النحوي بالأندلس: ص‌۲۲۹. 
)"( تطور الدرس النحوي بالأندلس: ص ۹ مصدر سابق. 
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المبحث الثاني 
أطوار النحو ني الأندلس 

من طبيعة أي علم من العلوم» أن يمر بمراحل تطور ونمو متدرجة» 
وگرن .غر رامل فا ذه غل ٠ه‏ التطون و التمر: 

فعلم النحو في الأندلس نما وتطور إلى درجة كبيرة» وما كان هذا 
التطور ليأتي صدفةء بل توافر لهذا العلم عدة عوامل ساعدت على نموه 
وتطوره في تلك البلاد منها: 

أولا: الرحلات العلمية 

لقد شهد القرن الثالث الهجري وما بعده تطورأً ملحوظا في ميدان 
رحلات الأندلسيين إلى المشرق. فبعد أن كانت هذه الرحلات مقرونة بأداء 
فريضة الحج» أأصبحت هذه الرحلات هدفاً في حد ذاته»ء وغدا الطلاب 
يرحلون لأجل العلم وطلبه» كما أن علماء الأندلس لا يكتفون بلقاء العلماء 
المشارقة ليأخذوا العلم عنهم» بل كانوا يخرجون إلى مضارب البادية لأخذ 
لل عن الغو ا خا ماكر 0 

وتدلنا أسماء العلماء الذين رحلوا إلى الأندلس وحملوامعهم كتبهم 
المشرقية أن الثقافة الأندلسية كانت تتغذى على تلك المؤلفات المشرقيةء إذ 
لا يخفى على أحدٍ ما لهذه الرحلات من أثر واضح في تطور النحو الأندلسي› 
ران مذ ار کا لى الاتتن ك ت اة ال ال كات تقر 


بها الرحلات إلى المشرق؛ ويرجع ذلك لقلة المهاجرين إلى الأندلس» مقارنة 


)١(‏ الحركة اللغوية في الأندلس: البير حبيب مطلق ص ٥١‏ المكتبة العصرية بيروت 
E‏ 


(۲) الحركة اللغوية في الأندلس مصدر سابق ص ۲۹۷. 
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بالمهاجرين منها إلى المشرق» كما أن هدف هذه الرحلات المتجهة صوب 
الأندلس لم تكن ذات هدف علمي بحث بل كانت في الأغلب الأعم من أجل 
التجارة والتكسب والهروب من الظروف السياسية السائدة في تلك الفترة في 
البلاد الإسلامية' ؛ لأن غارات الأسبان المتوالية جعلت الحياة في الأندلس لا 
تطاق . ولنا أن نقول أن هذه الهجرات- في النهاية- ساعدت على إحياء 
حركة النحو في الأندلس وانتعاشها. 

أيضاً نجد أن المناظرات النحويةء التي كانت تقوم علم الدقة والنظشر 
وقوة الاحتجاج؛ والتعليل. السليم والقياس المنطقي» تعد عاملاً من غوامل 
التطور في علم النحو وإثراؤه؛ لأنها كانت تتم بين كبار النحاة والعلماء". 
كان لجمود لكا يتجهم لنم و الفا دورا كرا شن 
تطور الدراسات النحوية؛ لأنهم كانوا على درجة عالية من التعليم. فأنشأأوا 
المكتبات الخاصة والعامة في معظم بلاد الأندلس التي شهدت تنافساً علميا 
مكرما سر لكا لخد للب كات الان مار ة الماع اة ادا 
وقتذاك . وعليه فقد توافرت للنحو عوامل عدة ساعدت على انتشاره 
وازدهاره وتطوره في بلادٍ تبعد آلاف الأميال عن الموطن الأصلي للنحو. 

ثانياً: أطوار النحو: 

كل شيء عندما ينمو ويكبر لابد أن تتوافر له العوامل المساعدة لهذا 
النموء كما أن هذا النمو يمر بمراحل وأطوار حتى يشتد سوقه»ء وتقوم قواعده 
كذا الحال بالنسبة للنحو الأندلسي فقد نتج عن نموه وتطوره عدة أطوار: 


.۲۹۹-۲۹۸ الحركة اللغوية في الأندلس: ص‎ )١( 
.٠ تطور الدرس النحوي في الأندلس: مصدر سابق ص‎ )۲( 
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أولها: إن النحو الأندلسي في طوره الأول كان كوفي النزعة كما 
أرضخت قى :لتحت البق رلك بست رة كاب لكات فا ازل 
واهتمام أهل الأندلس بهذا الكتاب وعنايتهم به . 

ثانيها : بقي الحال كذلك حتى أواخر القرن الثالث الهجري عندما جاء 
الافشنيق '. إليها وكان قد رحل إلى المشرق ودرس كتاب سيبويه في مصر 
وحمله معه إلى الأندلس وقام بنشره فيها غير أن النحو الأندلسي - فيما بعد- 
تأثر بالنحو البصري حتى إنه طغى على النحو الكوفي الذي سبق ظهوره 
هناك . 

وثالثها: أصبح النحو في الأندلس ذا اتجاهين: أحدهما بصري والآخر 
كوفي وفي أوائل القرن الخامس الهجري ظهر النحو البغدادي في الأندلس»› 
وكان له أكبر الأثر في الدراسات النحوية هناك» وفي بدايات القرن السادس 
الهجري» استقل نحاة الأندلس عن النحو المشرقي» وحاولوا إبراز شخصية 
مستقلة أو مذهب مستقل للنحو في الأندلس. ( 

النحو الكوفي في الأندلس: 

النزعة الكوفية في النحو الأندلسي يتضح أثرهامن خلال اهتمام 
الأندلسيين بكتاب الكسائي - كما ذكرت- وجاء في كتاب الاتجاهات النحوية 
في الأندلس أن التراجم وكتب التاريخ والأدب قد أشارت إلى أن كتاب 
الكسائي هو أول كتاب في النحو دخل الأندلس إلا أن كتاب سيبويه نال الحظ 


(') هو محمد بن موسى بن هاشم بن يزيد القرطبي» يظن أنه أول من أدخل كتاب سيبويه إلى الأندلس» أشهر 


(۲) خصائص مذهب الأندلس النحوي: عبدالقادر رحيم الهيتي ص ٠١‏ منشورات جامعة قار 
يونس ط ۲ بنغازي ۱۹۹۳م. 


(۳) الاتجاهات النحوية في الأندلس: د. أمين السيد ص ١١١‏ دار العلوم القاهرة د.ت. 


— 0٩۹ - 


الأوفر من العناية والمدارسة والاهتمام وقد ذكر صاحب كتاب الاتجاهات 
النخرية قي الأندلسن أن هتاك شراحاً لكاب الكساتي" الذي أده جودي بن 
عثمان إلى الأندلس. 

وخلاصة القول أن النحو الكوفي ظهر في الأندلس قبل النحو البصري 
وإنه بقى مؤثراً في نحاة الأندلس حتى بعد ظهور مذهب الأندلس النحوي 
ويتمثل ذلك في آراء كثير من النحاة الذين يميلون ويرجحون آراء الكوفيين. 

النحو البصري في الأندلس: 

بدأ النحو البصري عندما ظهر كتاب سيبويه على يد الافشنيق 
ری وین مکی ها ان کات ر ب کن وجرد فل الاسن: 
وما من شك في أن هذا الكتاب أخذ طريقه إلى الأندلس» وأن أهل الأندلس 
عنوا بهذا الكتاب عناية فائقةء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة 
الزمن الذي دخل فيه هذا الكتاب إلى الأندلس» والشخص الذي أدخله. على 
الرغم من أن كثيراً من الروايات أشارت إلى أن الافشنيق هو من أتي بهذا 
الكتاب إلى الأندلس. 

إلا أن صاحب كتاب تاريخ آداب العرب أشار إلى أنه لا يعرف أول 
من أدخل هذا الكتاب إلى الأندلس. (" 


)١(‏ وهم 'الجرمي» والبغل» ودريود» وأحمد بن أبان" يُنظر الاتجاهات النحوية لأمين السيد 
کن : 

(۲) هو محمد بن موسى بن هاشم بن يزيد القرطبي يُظن أنه أول من أدخل كتاب سيبويه إلى 
الأندلس أشهر مؤلفاته 'كتاب طبقات الكتاب" توفى بقرطبة سنة ١١۳ه‏ ترجمته في 
طبقات النحويين ص .٠١‏ 

(۳) تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي ۳۳۲/۳ مطبعة الاستقامة د.ت. 


ا 


رجحت كثير من المصادر أن كتاب سيبويه أشتهر بعد وصول الافشينق 
إلى الأندلس» ‏ وأن نحاة الأندلس عنوا بكتاب سيبويه» حتى إنه كان الدعامة 
الكبرى للدراسات النحوية في الأندلس» منذ أن بدأ النحو يظهر على مسرح 
الثقافة العربية. 

وقد اشتهر فر من النحويين بحفظ هذا الكتاب والإلمام به 'فمن أقدم من 
وقفنا عليه لمن حفظوا كتاب سيبويه هو حمدون النحوي المتوفى بعد المائتين 
وفي القرن الثالث كان من أشهر حفاظه الافشين القرطبي المتوفى سنة 
۹ه وقد أخذه في عصره عن أبي جعفر الدينوري رواية”' . 

هذا وقد ظل كتاب سيبويه هو ذلك الفلك الذي تدور حوله الدراسات 
النحوية في الأندلس. وبلغ الأمر بالأندلسيين أنهم قرروا أن من لم يقرأ كتاب 
سيبويه لا يعرف شيئًأ. وعابوا على أحمد بن عبدالنور النحوي المتوفى سنة 
اين و اة من المخرة أنه لا قرا الكتات ٠,‏ 

قال الأستاذ على النجدي: (رجعت إلى بغية الوعاة وكشف الظنون أتتبع 
E E E‏ 


المغرب فة ارعن موف) 0 رها ندل على أن تخاة الأندن خذرا راتخملا 


(۱) ينظر خصائص مذهب الأندلس: مصدر سابق ص ١١١‏ وما بعدها وتطور الدرس 
النحوي ص 1۸. 

(۲) تاريخ آداب العرب: للرافعي»مصدر سابق» ۳۳۲/۳. 

(۳) أحمد بن عبدالنور بن أحمد بن راشد أبوجعفر المالقي المالكي › مقرئ عارف بالعربيةء 
آلف كتاب التحلية والبسملة » والتصلية » توفي ۲٠۷ه‏ » ينظر : غاية النهاية: » محمد 
بن محمد بن الجزري › .۷۷/١‏ 

.٠٤١ بغية الوعاة:‎ )٤( 

.م١۹٥١۳ سيبويه إمام النحاة: علي النجدي ص ۱۸۷ طبعة لجنة البيان العربي‎ )٥( 


5 


المشاق ورهق السفر إلى المشرق للحصول على كتاب سيبويه حفظا أو تلقيا 
على أحد أساتذة النحو هناك. 

وعليه نجد أن النحو البصري كان له أثر كبير على نحاة الأندلس» وكان 
طاغيا على النحو الكوفي على مر العصور حتى في القرن السابع 
الهجري'. إلا أن هذا لا يعنى أن النحو الكوفي اندثر كل الاندثار بل كان 
أقل تأثيرأ مقارنة بالنحو البصري. 

النحو البغدادي في الأندلس: 

كان له أثر في نحاة الأندلس 'فإننا لا نصل إلى ابن سيده حتى ينغمس 
نحاة الأندلس في النحو البغدادي بجانب انغماسهم في النحو البصري 
والكوفي".( 

وقد أخذت الدراسات النحوية تزدهر في عصر ملوك الطوائف» فقد 
خالط نحاتها غيرهم من نحاة البصرة والكوفة وبغداد» فإذا هم ينتهجون نهج 
البغداديين» ويسيرون في اتجاههم من كثرة التعليلات والنفوذ إلى بعض 
الآراء الجديدة. 

ويظهر اهتمام الأندلسيين باتجاهات بغداد النحوية من خلال اهتمامهم 
بكتب نحاتهاء وقد ظهر هذا الاهتمام بصورة واضحةء خلال القرن الخامس 
الهجري واستمر حتى القرن السابع الهجري. ( 


وممن اهتموا بكتب نحاة بغداد: 


. ٤١١ خصائص مذهب الأندلس النحوي: مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) نشأة النحو: الطنطاوي مصدر سابق ص .٠۹١‏ 

(۳) خصائص مذهب الأندلس: مصدر سابق ص ٤‏ ومدرسة بغداد النحوية: د. إبراهيم نجا 
ص ۲۱۷ رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر د.ت. 


N 


- ابن سيدة على بن أحمد بن سيدة اللغوي النحوي الاذفن او الكن 
الضرير صنف كتاب "المحكم"' و 'المحيط الأعظم" في اللغة وشرح كتاب 
الأخفش وله كتب أخرى كثيرة وكانت وفاته سنة ثمان وخمسين وأربعمائة من 
الخر ة١‏ 

- الأعلم الشنتمري: يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي الشنتمري 
امروف بے االأغلم' له عة مصفات متها شرح جمل الرجاجي" وش ر 
شواهد كتاب سيبويه وغيرها من المصنفات كانت وفاته سنة ستة وسبعين 
وأربعمائة من الهجرة. ( 

- السهيلي: هو عبدالرحمن بن عبدالل بن أحمد بن أصبغ بن حبيش 
السهيلي الأندلسي» كان عالماً بالعربيةء واللغة والقراءات» نحويأً متقدما 
وأديباً. كانت وفاته في العقد التاسع بعد المائة الخامسة للهجرة. ) 

لابد أن نشير هنا إلى أن أحد الباحثين قد قسم أطوار النحو الأندلسي 
تقسيماً آخر تناوله من حيث الميقات الزماني فقال: "والرأي عندي أن نقسم 
الأطوار إلى عصور ثلاثة" وهي: 

- عصر الجمع والتكوين: ويبدأ من فجر تاريخ هذا العلم إلى نهايية 
القرن الخامس الهجري. 

- العصر الذهبي للإنتاج النحوي: وهو في القرنين السادس والسابع 

- عصر التشتت والتفرقة: وذلك في القرنين الثامن والتاسع الهجريين. 


.ه١١١۲۹ مطبعة السعادة‎ ۲٠٠ الديباج المذهب: ابن فرحون ص‎ )١ 
.٠٠١٠٦/۲ بغية الوعاة:‎ )١ 
.م۱۹۸٩‎ »۱ تحقيق محمد أبوالفضل دار الفكر القاهرة ط‎ ٠١۲/۲ أنباه الرواة: للقفطي‎ ) 


.٠٤١ الاتجاهات النحوية في الأندلس: د. أمين السيد ص‎ )٤ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


= 


فالقرن السابع الهجري في نظر القدامى والمحدثين يمثل أعلى 
المستويات التي وصلت إليها علوم العربية للأسباب التي جاء ذكرها في 
ف افکت: 


.1۸ ۲٠٦/١ ونفح الطيب‎ ۷١ ينظر الإسلام في أسبانيا: ص‎ )١( 


المىحث الثالت 

تناولت في المبحث الأول من الفصضل الأول في هذا البحث حديثا مفصلا 
عن مفهوم المدرسة النحوية والتمييز بين المدرسة النحوية والمذهب النحوي. 

وخلصنا إلى أن المدرسة النحوية مصطلح يشير إلى اتجاهات ظهرت 
في دراسة النحو العربي» اختلفت في تناولها وأسلوب عرضهاء ومعالجتها 
لبعض المسائل النحوية الفرعية. 

أما كلمة مذهب فتطلق على الطريقة التي سار عليها أحد النحاة أو 
جمهرة من النحويين. 

إن حقيقة وجود مذهب أندلسي في النحو العربي» تعد قضية من القضايا 
التي تناولها الباحثون المهتمون بالتراث الفكري الأندلسي. 

كان أكثر المهتمين بهذا الأمر أمين السيد في محاولته لإثات أصالة 
جرد مدهت الأشن التكرن مقار ل قرا الناحتن القدامى و المخن ١:‏ 

والواقع أن الأندلسيين كانت لهم عناية فائقة بالنحوء فحاولوا من خلال 
جهودهم التخر وة ادا هي .غ وه هت العغار تة اى 
الأندلسيين. ( 

كان أبوحيان/ قد أثبت وجود مذهب أندلسي نحوي» عندما تعرض 
لقضية الاستشهاد بالحديث النبوي في قوله: "... على أن الواضعين الأولين 


.٥٠٤ الاتجاهات النحوية في الأندلس: مصدر سابق ص‎ )١( 
مصدر سابق.‎ ٥ نشأة النحو: ص‎ )۲( 
دار الكتب المصرية د.ت.‎ ٠٦۸/١ التذييل والتكميل: لأبي حيان‎ )۳( 


— “٥ہ‎ = 


لعلم» النحو المستقرئين الأحكام من لسان العرب والمستنبطين المقاييس 
كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين 
وكمعاذ والكسائي والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة 
الكوفيين - لم يفعلوا- وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفرقتين 
وغيرهم من نحاة الإقليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس"' 

كذلك من الذين أثبتوا وجود مذهب الأندلس النحوي ابن خلدون حينما 
قال في معرض حديثه عن علم العربية: 'والتآليف في هذا الفن كثيرة وطرق 
التعليم مختلفة بين البصريين والكوفيين والبغداديين والأندلسيين" كما أن 
صاحب نفح الطيب قد ذكر طا من علماء المذهب الأندلسي قائلا: 
'وأما كتب النحو فلأهل الأندلس من الشروح على الجمل ما يطول ذكره فمنها 
شرح ابن خروف ومنها شرح الرندي وشرح شیخنا ابن عصفور ....". 7 

هذا ما أشار إليه الباحثون القدامى في حديثهم عن وجود المذهب 
الأندلسي النحوي أما الباحثون المحدثون فالغالبية منهم اعترفوا بوجود مذهب 
أندلسي في النحو فقد جاء في كتاب تاريخ الفكر الأندلسي فصلا كاملا عن 
المذهب الأندلسي أ وينضم لهذه القضية كل من الأستاذ أحمد أمين وأحمد 
حسن الزيات وسعيد الأفغاني" في أول كلامه عن المدرسة الأندلسية 
النحوية ثم تفل متراجعا عن قوله مشككا في وجود مذهب نحوي في 
)١‏ التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسي : ٠١۷/١‏ دار الكتب المصريةء د.ت . 


المقدمة: ابن خلدون» ص ٤‏ ۹ طبعة عيسى البابي الحلبي ۰ م. 
الطيب: المقري ۱۸۰/۷ طبعة ۹٤۹١م.‏ 


۲ 


(۱) 

(۲) 

(۲) نفح 

)٤(‏ تاريخ الفكر الأندلسي: انجل بلانثيا ص ۱۸١-٠۸١‏ طبعة النهضة العربية القاهرة 
° م. 

.م١۹٦١ طبعة النهضة المصرية‎ ۹۸-۹١/۳٣ تاريخ الإسلام السياسي: حسن إبراهيم‎ )٥( 

.م٠۹۳۰ مطبعة الاعتماد القاهرة‎ ٠٠١ تاريخ الأدب العربي:» أحمد حسن الزيات ص‎ )١( 


(۷) أصول النحو: سعيد الأفغاني ص ۲١١‏ ط ۲ مطبعة الجامعة السورية ١١٥۹٠م.‏ 


الأندلس' . وقد تأرجح شوقي ضيف في وجود وإثبات مذهب نحوي في 
الأندلس» ما بين الإنكار لوجود هذا المذهب والاعتراف بوجوده. ( 

أما الدكتور أمين السيد فقد أثبت وجود مذهب نحوي في الأندلس) 
وتبعه في ذلك آخرون كما سبقه کثيرونء فهڙلاء جميعهم أي دوا وجود 
مذهب نحوي في الأندلس» بخلاف المعارضين لوجود هذا المذهب»ء كما أن 
الباحثين في الترات الفكري الأندلسي اختلفوا في تحديد بداية ظهور المذهب 
الأندلسي في النحوء فتعددت أقوالهم وآراؤهم» فذهب بعضهم إلى أن ظهور 
هذا المذهب كان في النصف الأول من القرن الخامس الهجري . ويرى 
آخرون أنه ظهر في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. 

وقد أشار شوقي ضيف إلى أن "الأعلم الشنتمري هو أول من نهج 
أصول النحو لنحاة الأندلس" . وفي نفح الطيب” إشارة إلى أن النحو 
الأندلسي بلغ قمته في القرن السابع الهجري وأن نحاته أصبحوا يضاهون أئمة 


النحو في المشرق. 


)١(‏ تاريخ النحو: ص ١٠ء ٦٦‏ مصدر سابق. 

(۲) المدارس النحوية: ص .٠۲٣-۲۸۸‏ 

(۳) الاتجاهات النحوية في الأندلس: ص .۲۲٤١‏ 

.٠۹۸ مصدر سابق - نشأة النحو: ص‎ ٠٠۰٤ مدرسة الكوفة: ص‎ )٤( 
نشأًة النحو: ص ۱۹۸ مصدر سابق.‎ )٥( 

() المدارس النحوية: ص .٠۲٣-۲۸۸‏ 

(۷) 


۷ نفح الطيب: ۲۰٦/۱‏ مصدر سابق. 


يذهب أحد الباحثين إلى أن علوم العربية قد انتهت لنحاة الأندلس في 
القرنين السابع والتامن من الهجرة. ومعنى هذا إن هذه الآراء المتعددة قد 
أقرت في نهايتها بوجود مذهب نحوي أندلسي وإن اختلفت الرواييات في 
الميقات الزماني لظهوره. ويرجح أحدهم' أن المذهب الأندلسي في النحو قد 
ظهرت معالمه في أقدم مؤلف يحمل اسم "الواضح في علم العربية" لأبي بكر 
الزبيدي تحقيق الدكتور أمين السيدء وأن هذا المذهب نما وازدهر في النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري» واكتملت معالمه في القرن السابع الهجري. 

والرأي الراجح عندي أن القرن السابع الهجري هو الفترة التي نضج 
فيها النحو» وقويت دعائمه» فهو يمتل الفترة القوية للمذهب الأندلسي في 
النحو. وهذا ما لمسته عند الباحتين القدامى والمحدثين في كثير من 
المصادر"ء حيث أشاروا إلى أن القرن السابع الهجري» هو الفترة الذهبية 
التي بلغت فيها الدراسات النحوية قمة الازدهار تأليفاء وتصنيفا وشروحا › 
مما أثري المكتبة العربية بالكثير من المؤلفات والمصنفات في علم العربية . 
وبالتالي أصبح للمذهب الأندلسي معالم واضحةء وطريق بين اختطاه النحاة 
لأنفسهم بعقولهم ومقدراتهم» في محاولة منهم لوضع أسس وسمات تميز 


مذهبهم هذا عن نحو السابقين واللاحقين. 


.م١۹٦۹ طبعة القاهرة‎ ۷١ الإسلام في أسبانيا: د. لطفى عبدالبديع ص‎ )١( 
.٥٦ عبدالقادر رحيم الهيتي خصائص مذهب الأندلس النحوي ص‎ )۲( 


(۳) ينظر نفح الطيب: ۲١٠/١‏ والاتجاهات النحوية في الأندلس: ص ۲٤٤١‏ والإسلام في 
أسبانيا: ص V٤‏ 


معالم المذهب الأندلسي: 

تتضح معالم المذهب الأندلسي في الاتجاهات الآتية: 

أولا: في موقفهم من التعليل: فقد دعوا إلى الاجتهاد والاكتقاء بالعلة 
الأولى وإسقاط ما دونها التي تدل على الإسفاف والتقصي والتفريع والمبالغة 
وإجهاد الذهن. ( 

ثانياً: اتجاههم إلى التيسير' فقد كانوا يسعون إلى تيسير العربية وتذليل 
الصعاب ليسهل تعلمها وتملكها عن طريق شرح كتب النحو المطولة ووضع 
انض رات رة الها الاول: 

ثالثا: موقفهم من القراءات وكثرة الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف 
الذي كان أحد سمات المذهب الأندلسي وإن كان قد سبقتهم بعض المدارس. 

والحديث عن موقفهم من القراءات والاستشهاد بالحديث والتعليل سيرد 
الحديث عنه مفصلا في المباحث التالية لهذا الفصل. 

أثر المذاهب الفقهية على مذهب الأندلس النحوي: 

تأثر النحو الأندلسي بمذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي هما: المذهب 
المالكي والمذهب الظاهري. 

نشا المذهب المالكي في المدينةء ثم انتشر في الحجاز والبصرة ومصر 
وبلاد المغرب والأندلس والسودان وفارس واليمن والشام"ء وكان المذهب 
المالكي يعتمد اعتمادأ كبيرأ على الحديث النبوي الشريف» وكان لهذا المذهب 
أثر بالغ في سمات النحو الأندلسي» وهي سمة كثرة الاستشهاد بالحديث. () 


۱) خصائص مذهب الأندلس: ص ۱١۸‏ مصدر سابق. 

۲) السابق: ص ۲۳۷. 

) الكامل: ابن الأثير ٠٥/۹‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي» ١١١٠١ه.‏ 
)٤‏ بغية الملتمس: الضبي ص ۳١١‏ طبعة مدريد ٤۱۸۸م.‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


— “۹ 


أما المذهب الظاهري فهو مذهب يأخذ بظاهر النصوص إذ إنه يأخذ 
الأحكام من ظواهر النصوص من غير تعليل لها. 

وقد نشا المذهب الظاهري في المشرق. أولا في القرتين الثالث والرابع 
الهجريين» ثم خبأً ضوءه في القرن الخامس الهجري ليحيا ويصبح قويا في 
بلاد الأندلس» وكان ذلك بتصدي عالم قوى في تفكيره ذلكم هو الإمام ابن 
حزم الأندلسي' الذي خلد هذا المذهب في كتبه وبثه - إلى حد ما- بين 
تلاميذه الذين نشروه في أرجاء البلاد. 

كما أن أصول المذهب الظاهري هذا لم تكن واضحة كل الوضوح إلا 
بعد الإمام ابن حزم. ( 

وكان ابن حزم لا يعتمد فيما يستنبط من أحكام فقهية إلا على النصوص 
القرآنية والأحاديث النبويةء ولا يتجاوز ذلك ولم يكن عنده للعقل مجال مطلقا 
وراء النصوص» ووراء ظاهرهاء فليس هناك اجتهاد بالقياس ولا الذرائع. ( 

ومن ذلك نفهم أن المذهب الظاهري يبطل القياس والتعليل» ويبدو أشر 
هذا المذهب في النحو العربي عند ابن مضاء القرطبي في كتابه "الرد على 


() هو بو محمد على بن أحمة بن سعيد بن حزم الأنذلسي الظاهري كان ففيها حافظا ولد نة 
٤ه‏ وتوفى سنة ١٠٠٤ه‏ وله عدة مؤلفات منها الأحكام» الفصل في الملل والتقريب 
ينظر ترجمته في نفح الطیب ٩٦/۲‏ والأعلام .٠٠١/٤‏ 

(۲) محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية: لأبي زهرة القاهرة ۲٦۹٠م.‏ 

(۳) السابق: ۳۹۸ محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهيةء والإحكام في أصول الأحكام: ابن 
حزم ص ١/٠١ »٤٤/۱‏ و ۱٠۷۸-٠١/٦١‏ عني بتصحيحه أحمد محمد شاكر مطبعة 
الخانجي مصر ط ۱ ١٤١١ه.‏ 

م١٠۹٩ هو أحمد بن عبدالرحمن بن محمد ولد بقرطبة سنة ۸١١١م وتوفى باشبيلية سنة‎ )٤( 
عالم بالعربية من مولفاته 'تنزيه القرآن' و'الرد على النحاة' ينظر ترجمته في بغية الوعاة‎ 
۳/۱ 


النحاة" الذي طالب فيه بإلغاء العوامل وإلغاء العلل التواني والثوالث وإلغاء 
القياس والتقديرات والتأويلات من النحو العربي. ( 

كما إن أثر المذهب الظاهري يتضح أيضا في المذهب الأندلسي في نحو 
أبي حيان وموقفه من التعليل. 


)١(‏ مقدمة الرد على النحاة: شوقي ضيف ص ١١ء‏ ۲۲ء ۲١‏ طبعة القاهرة ١٤۱۹م‏ والرد 
على النحاة لابن مضاء ص ۸1 طبعة دار الفكر ١٤۱۹م.‏ 


النص الثالث 
أثر المد رسة البصرية في أصول النحو الأندلسي 


المبحث الأول: السماع 

المبحث الثاني: التياس 

المبحث الثالث: التعليل 

المبحت الرابح: أثر المذهب البصري في اختيارات اة الأأندلس 


المبحث الأول 
السماع 
السماع في اللغة صنو القياس» فكما يعتمد بعض اللغة على القياس يعتمد 
بعضها على السماع» ولا يكون للقياس فيه دور. وجاء في المنصف "إن من 
اللغة ما لا يؤخذ إلا بالسماع ولا يلتفت فيه إلى القياس» وهو الباب الأكثر 
نحو قولهم: (حجر) و(رجل) فهذا مما لا يقوم عليه بقياس بل يرجع فيه إلى 
السماع'.() 
وفي الاقتراح يعنى بالسماع "ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل 
كلام الله تعالى وهو القرآن وكلام نبيه #٤‏ وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه 
وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين» نظما ونثرا عن مسلم أو كافر 
فهذه تلاثة أنواع لابد في كل منها من التبوت. ( 
أما كلام الله تعالى فقد استدل به علماء النحو في إثبات قواعدهم» وقد 
جاء الحديث عنه في مبحث مصادر النحو البصري في هذا البحث. 
وأما كلام النبي ك فلم يعنوا به في الاستشهادء وقد أرجع السيوطي( 
ذلك إلى أن الرواة قد جوزوا النقل بالمعنى» فنجد حديتا واحداأ قيل في زمانه 
لم يقل بتلك الألفاظ جميعها فرأوى بألفاظ متشابهة تحمل نفس المعنى نحو ما 


)١(‏ المنصف في شرح تصريف المازني: أبوالفتح عثمان بن جني» تحقيق إيراهيم مصطفى 
|١‏ ط ١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ٤١٥٠١م.‏ 

(۲) الاقتراح: للسيوطي ص .٠٠‏ 

(۳) الاقتراح: ص .٤١-٤١‏ 


روى من قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن) و(ملكتكها بما معك)» ٠خذها‏ 
بما معك). ٩(‏ 

كما أن اللحن قد وقع كثيرأ في ما روى من أحاديث؛ لأن كرأ من 
الرواة كانوا غير عرب . فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك؛ لعدم 
معرفتهم بصناعة النحو ولسان العرب. 

ومما عرضناه في المباحث السابقة اتضح لنا أن الكوفة اهتمت بأمر 
السماع اهتماماً بالغاء وتوسعت فيه . ومرة ذلك أنها كانت أكبر مدرسة لقراءة 
القرآن وخرج منها ثلاثة من القراء السبعة المشهورين . كما ازدهرت في 
الكوفة- إلى جانب ذلك- رواية الأشعارء والأخبار وكانوا أعلم بالشعر من 
أهل البصرة » فشجعهم إمامهم الكسائي بعد أن رحل إلى الباديةء وسمع من 
الأعراب الموتوق بهم» ولم يقتصر على ذلك بل أخذ بمختلف البيئات اللغوية 
واللهجات التي ثبتت عندهم سلامة وفصاحة عربيتها. 

فقد احتج الكسائي بلغة أعراب سواد بغداد" من أعراب الحطمية على 
سيبويه في ما يُعرف بالمسألة الذنبورية حين قال يحيى بن خالد البرمكي() 
الذي جرت المناظرة في مجلسه لقد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها لصالح الرجل وفتح الباري: ج 
٩‏ حدیٿث رقم .٥۱۲۱‏ 

(۲) الخصائص: ۳۸۸/۱. 

(۳) مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري تأليف د. سفيان 
صلاح» ص 4۷ دار غريب للطباعة والنشر القاهرة ١٠٠٠٣م.‏ 

)٤(‏ هو يحيى بن خالد أبوالفضل الوزير مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه سجن في الرقة إلى 
أن مات الرشيد ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفى سنة ١۹٠ه‏ ترجمته في أعلام الزركلي 
٧ ۸‏ والبداية والنهاية .٠١ ٤/٠١‏ 


يحكم بينكما؟ فقال الكسائي: هذه العرب في بابك قد جمعتهم من كل أوب 
ووفدت عليك من كل صقع»ء وهم فصحاء الناس وسمع أهل الكوفة وأهل 
البصرة منهم فيُحضرون ويُّسألون فقال يحيى: قد أنصفت فأمر بإحضارهم 
فدخلوا وستلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه فتابعوا الكسائي 
وقالوا بقوله. (') 

فلذلك قال أبوزيد: قدم علينا الكسائي البصرة فلقي عيسى بن عمر 
والخليل وغيرهما وأخذ منهم نحوا كثيرأ » ثم صار إلى بغداد فلقي أعراب 
الحطمية فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن فأفسد بذلك ما كان أخذه 
بالبصرة کله".() 

أما أهل البصرة فلا ينقلون عنهم» ولا يروون؛ لعدم وثوقهم بهم وفي 
ذلك يقول السيرافي: "ولا نعلم أحداً من علماء البصريين بالنحو واللغة أذ 
عن أهل الكوفة شيئًا من علم العرب إلا أبا زيد فإنه أخذ عن المفضل 
ال ٠‏ 

أما نحاة الأندلس فقد اهتموا بأمر السماع واستندوا إليه في بعض 
المسائل النحويةء باعتباره جز ءا أصيلا من الأصول النحويةء واشترطوا في 
الزاري أن بكرن فة فاا تو افر فيه ذلك كان ما جاء ةه حجة قاطعة لا ترد 

راا كب عدوا نامرع ارو عن ا افص و 
کال عر ل اشا افر 2ا ا اها كان سن ف 


(۱) معجم الأدباء: .٠۷٤١ ۱۷٤١/٤‏ 
(۲) معجم الأدباء: ٠۷٤٤/٤‏ وياقوت الحموي» تحقيق د. إحسان عباس دار العرب الإسلامي 
بیروت ط 3 .A۲۳‏ 


)"( أخبار النحويين البصريين: للسيرافي ص ٥٦۰٥۷‏ تحفيق محمد إبراهيم البناء دار 


— Vo = 


أعراب القبائل من خلال اللقاءات والمناظرات والمدارسات ثم يحولون ما 
سمعوه إلى نص مكتوب. 

والسؤال المتبادر للذهن هنا هو: هل أخذ النحاة البصريون هذا المسموع 
من جميع ما كان معهم من النصوص؟ أم إنهم فقوا بين نص وآخر 
لاعتبارات يفرضها منهجهم؟. 

الواضح- وبالنظر إلى المصادر النحوية- أن النحاة كانوا ينظرون في 
أمر الفصيح» وغير الفصيح بمعايير الزمان والمكان والمجتمع على النحو 
التالي: 

أولا: الانتقاء الاجتماعي للمستوى اللغوي» الذي يُختار منه المسموع وقد 
اختار النحاة اللغة الأدبية؛ لأنها تبدو واحدة على ألسنة العرب» إضافة إلى 
أنها لغة القرآن» والحديث والشعر. فإذا كان النحو نشأ للحفاظ على القرآن 
فالأولى أن يستخرج من القرآن. 

ثانيا: الانتقاء المكاني لعدد من القبائل في أواسط جزيرة العرب» وأفصح 
العرب عليا هوازن وسفلى تميم ولكن النحاة تجاوزوا ذلك» واختاروا قيسا 
وأسدأً وطيئًاً وهذيل. 

فالتا الانتفاء الزمائن لسر يسس اة يجوز الماع من 
وة و الاستشهاة ها ولذا سى فصن الاستشهاة: 

وكان النحاة يسمون المادة المسموعة 'الفصيح'٠‏ ويقصدون بذلك النص 
المأثور» الذي يتسم بالنقاء اللغوي» ويقتضى ذلك أن يكون قائلها من الععرب 
الفصحاء . 


.١٠١/١ المزهر: السيوطي»‎ )١( 


ولقد كان السعي إلى الأستدلال بكلام العرب المسموع من الفصحاء» هو 
الذي دعا رواة اللغة للرحلة إلى الصحراءء ويقولون إن الاستماع إلى العرب 
بدا مبكر اء ويشسيون ذلك إلى سائ نقمي الرواة مذالن داف بن اي 
إسحق» وعيسى بن عمر» وأبوعمرو بن العلاء . 
وجد النحاة أنفسهم ينظرون إلى المسموع» وفي أيديهم أصول ثابتة 

يقيسون عليهاء ويتخذونها معايير حتى بالنسبة لما يقوله الفصحاء . ومعنى 
ذلك أن الفصاحة لم تعد هي المعيار الوحيد للقبول عند النحاةء إنما أضافوا 
إليها معياراً آخر» ذلك هو القواعد النحوية التي ربما رفضت بعض الفصيح 
وو 

من خلال هذا السرد يتضح أن السماع أو النصوص المسموعة التي 
اعتمد عليها النحاة» موزعة بين القرآن»ء والحديث» وكلام العرب من شعر 
ونثر. ولم يخرج نحاة الأندلس عما سار عليه الأقدمون في الاعتماد على 
لمر فن كك الغره في ر ار 

فنراهم يرجحون كثيرأ من الآراء؛ لمجيئها من القرآن أو الحديث أو 
الشعر كما نراهم يرجحون رأياء أو يقولون به لمجيئه في القرآن» كما فل 
ابن أبي الربيع في مسألة (احتمال المضارع زمني الحال والاستقبال)( في 


النحو: دراسة في فكر الأندلس د. محمد سالم صالح ص ۸١‏ دار السلام» مصر› ط ١‏ 
م 

(۲) هو عبدالله بن أبي العباس أحمد بن الحسين المعروف بابن أبي الربيع كان مقرئا وفقيهاء 
نويا و كد ۹١‏ 5ه و قوق دة ۸ے من مز لفات الاقف اح فن رح 
الإيضاح:ينظر ترجمته في بغية الوعاة .٠٠١/۲‏ 


قول تعالی: قال یرن آن دبوا ہو 4( فيحزنني فعل يفيد الاستقبال؛ 
لاستناده إلى متوقع وكذلك ابن عصفور في حديثه عن (وقوع جواب لما 
ونجد نحاة الأندلس- أيضا - يقولون برأي دون غيره؛ لوروده في كلام 
العرب» ويردونه إذا لم يُسمع عنهم شاه لذلك الرأي . كما فعل ابن خروف 
في إجازته ترخيم المستغاث مطلقا(" كما في قول الشاعر: 
تمنتاني ليقتلني لقيط * أعامٌ لك ابن صعصعة بن سع() 
فاستغاث ب (عامر) من غير زيادة ورخمه. 
أما ما ردوه لعدم السماع فمنه: ما رآه ابن مالك في عدم إجازته التوسع 
في الظرفة عنذما يكون عامله متعديا لثلات لقوله: (لم يتمع من ذلك شسيء 
في باب أعلم فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يترتب عليه).(° 
مما سبق ذكره يتضح أن نحاة الأندلس اعتمدوا على السماع كما اعتمدوا 
على القياس في جهودهم النحوية والتأصيل لها وفاقا للبصريين. 
وكلام العرب وسيأتي الحديث عن استشهادهم بهذه النصوص في الفصل 
الرابع تحت عنوان الاحتجاج اللغوي عند نحاة الأندلس. 


.٠١ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) المقرب: لابن عصفور .١٠١١/١‏ 

(۳) الهمع: ۸١/١‏ وشرح الجمل ۷٤٠٥/١‏ لابن خروف تحقيق سلوى محمد عرب جامعة أم 
القری مکة ۹١١٤٠١ه.‏ 

۲٠۸/۲ والبيت مجهول النسبة في الدرر ولابن شريح الكلابي في الكتاب‎ ٠١۸/١ الدرر:‎ )٤( 
.۱۸١/١ والهمع‎ 

() التسهيل: لابن مالك ص °۹. 


المبحت الغاني 
القياس 

عاش المسلمون في الأندلس ما يقارب الثمانية قرون» وحَد الإسلام 
خلالها صفوفهم وجمع أشتاتهم» وأوجد لهم الشخصية المستقلة حتى غدت 
أرضهم قبلة العلوم» ونبغ فيها من العلماء والحكماء ما يُفاخر بهم على مر 
العصور. فكانت لجهودهم العلمية الثرةء انعكاسات واقعية أثرت في ميدان 
الحراك الفكري والعلمي» فحاولوا من خلال هذه الجهود الاستقلال بممذهب 
نحوي يظهر شخصياتهم» وجهودهم العلميةء فكان منهجهم النحوي يقوم على 
التوفيق بين المذهبين البصري والكوفي» كنحو ابن مالك بعضه كوفي 
والبعض الآخر بصري» وبعض النحو الأندلسي يميل إلى اصطناع نحو لا 
هو بصري ولا هو كوفي» متل كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي. 

لكن الأندلسيين لم يختلفوا عن المذهب البصري أو الكوفي في 
الأصول» بل كان الخلاف في الفروع؛ لهذا رأيت أن أتناول في هذا الفصل 
أصول النحو البصري» ومدى تأثر هذه الأصول بالمذهب البصري . وقد 
تحدثت في المبحث السابق عن السماع وسوف أتناول في هذا المبحث القياس. 

القياس: 

القياس في اللغة يعنى التقدير "قاس الشيء' يقيسه قيسأ وقياسا. () 

والقياس في الاصطلاح: حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في 


معناء وقد وردت فيه تعریفات عدة. 


۷م. 


كان البصريون أسبق من الكوفيين إلى دراسة اللغة والنحوء استقراء 
وتقعيداء وتأليفاً. وقد امتاز منهجهم بابتتاء القواعد على الأكثر الشائع من كلام 
العرب» ولا يلتفتون إلى كل مسموع» ولا يجيزون إلا ما أخذوه من القبائل 
الست» تاركين ما عداها. مما جعل الباحثين يعدون المذهب البصري مذهب 
قياس» والكوفي مذهب سماع(". 

جاء في كتاب تاريخ النحو أن المذهب الكوفي لا هو مذهب سماع 

صحيح ولا مذهب قياس منظم' لكن أرى أن البصريين- في اقتصارهم 
الرواية على قبائل معينةء قد أهدروا ثروة لغوية كبيرة لقبائل أخرى فصيحة 
مٿل عليا هوازن. 

والبصريون مع تشددهم في القياس» لم يلتزموا بقانون الكثرة والقلة. 
فسيبويه أجاز القياس - أحياناً- على القلة التي ارتضاها الكوفيون مثل قياسه 
في النسب إلى 'شنوءة" بشاهد واحد ليس لديهم غيره. () 

كما أجاز أن يقال: "أعطاهوها" و"أعطاهاه" وهذا أيضاً ليس بالكثير في 
كلام العرب. 

وليس لي هنا أن استقصى ما أنكره البصريون أو رفضوه؛ والسبب في 
ذلك إنني أرى أنه ليس من الصواب الإدعاء بأن العرب وهم أصحاب اللغة 
وأهلها- يخطئون؛ لأن اللغة كما هو معلوم» لها خصائص مشتركة تنتظم 


)١(‏ الاقتراح ص ٥١‏ والقبائل الست هي: تميم» وقيس» وأسدء وهذيل» وكنانه»وطي. 
(۲) مدرسة البصرة النحوية عبدالرحمن السید» ص .٠٠٠٠١۱‏ 

(۳) تاريخ النحو: سعيد الأفغاني »ص .٠٤‏ 

)٤(‏ الکتاب: ٠٤٠٠١-۳۳۹/۳‏ تحقيق عبدالسلام هارون. 

(°) 


.۲۸-۲۷/۲ السابق:‎ )٥ 


سائر لهجاتهاء وكل لهجة لها مزاياها الخاصة وهذا التفاوت بين اللهجات 


وبالتالي تعددت الوجوه الإعرابية. ( 

وكما أسلفت في الفصل الأول عند حديثي عن مصادر النحو البصري» 
فإن. الفيائن ‏ استقام «مضتطلحا ومنهجا غند أبي إسحق الحضزمي» في :مو اه 
وتوجيهاته» وقد وأفق في ذلك إلى مدى بعيد» كما أن بذور القياس نمت على 
يد الخليل وتلميذه سيبويه فقد أكثرا من القياس وتوسعا فيه. ( 

والمراد بالقياس هنا: القاعدة النحوية ومدى إطرادها في النصوص 
اللغوية مروية أو مسموعة»ء وتقويم ما يشذ من النصوص اللغوية عنها" › 
حتى أن سيبويه لم يقف عند استقراء الأمر الواقع» بل كان يفترض فروضا 
نظرية ثم يضع لها أحكاما خاصة. فكتاب سيبويه ملئ بأمظة كثيرة للأقيسة 
المختلفةء مما يدل على أن القياس وصل إلى كامل نضجه» وتمام قوته على 
عهدة وعد الل ٠‏ ربدا يصح ليان اساسا من أشن الدراسة التخز ية 
التي تبني عليها القواعد ويوزن بها الكلام . 

إلا أن القياس تطور فيما بعد خاصة في منتصف القرن الرابع الهجري 
على يد ابن جني وأبي على الفارسي» حتى إذا ما وصلنا إلى الأندلس نجد 


)١(‏ تقويم الفكر النحوي عند الأعلم الشنتمري: د. فتوح خليل» ص ١١٤ءط ١‏ طبعة دار 
الوفاءء الإسكندرية. م 

(۲) نزهة الألباء: ابن الأنباري ص ۲۲ء ٤۹٠١ه.‏ 

(۳) أصول التفكير النحوي: على أبوالمكارم» ص ١١ء‏ مطبعة دار التثقافة بيروت ۱۹۷۳م. 

)٤(‏ هو أبوعلى الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن أبان الفارسي» قرأ النحو على أبي إسحق 
الزجاج برع في النحو توفى سنة ۳۷۷ ه ترجمته في إشارة التعيين ص ۸۳ لعبدالباقي 
بن عبدالمجيد اليماني تحقيق: د. عبدالمجيد دياب» السعودية» مركز البحوث والدراسات 
الإسلاميةء ط ۱» ٩۱۹۸م.‏ 


أن نحاتها جعلوا قواعدهم» وجعلوا كل كلام يجرى على نسق هذه الأقيسة 
والقواعد فهو كلام عربي سليم. 

إن القدر الجليل في الدراسات النحوية التي أسهم بها نحاة الأندلس» لا 
يمنع من أن يكون لهم منهج خاص» يلتزمون به في آرائهم النحوية 
واتجاهاتهم» والمقام يطول بي لو عرضت مواقف نحاة الأندلس جميعهم من 
القياس» ولا يسعني هنا إلا أن أشير إلى بعض النحاة المتأخرين وموقفهم من 
القياس؛ ذلك لأن القياس عندهم أصل من الأصول النحويةء فلم يخرجوا عن 
هذا الأصل في جهودهم النحويةء أضف إلى ذلك وفرة مصادر المتأخرين من 
النحاة التي ظهرت فيها اتجاهاتهم النحوية. 

ولو ألقينا نظرة على نحو المتأخرين من الأندلسيين» نجد أنهم لم يلزموا 
أنفسهم إلزاما تاما بالمذهب البصري في القياس ولا الكوفي» بل كانوا يأخذون 
ما يصح دلیله» وما لم يصح يرفضونه. 

فابن مالك الجياني الأندلسي قيل عنه في نفح الطيب: "إنه عارف بدقائق 
النحو وغوامض الصرف وغريب اللغات"' فقد ظهرت روحه الاستقلالية في 
كتبه ومذهبهء وكان يأخذ من الاتجاه البصري في النحو ماقوي دليله 
ويرفض منه ما لم تؤيده الحُجة أو يدعمه برهان. فابن مالك كان يراعى 
السهولة في أقيسته ولم يتشدد كما يتشدد البصريون» بل كان يحترم المسموع 
ويقيس عليه» حتى لو كان بيتا واحدا؛ لأن رواة الشعر لم يتعمقوا في معرفة 
لهجات العرب ولغاتهم حتى يردوا ذلك المسموع. ( 


)۱( نفح الطيب: TN‏ 
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فقد نقل ابن مالك في كتبه عن قبائل لخم وخزاعة وقضاعة وغيرهم؛ 
لأنه كان يرى أن لغات القبائل العربية كلها حجةء على حين أن أباحيان يرى 
أن ما ذهب إليه ابن مالك (ليس من عادة أئمة هذا الشأن). ( 

إذن ابن مالك کان لا فرق بین مسموع قلیل أو کثیر» بل کانت له آراؤه 
وأفکاره واستنباطاته. 

لم يكن أبو حيان كسلفه ابن مالك» بل کان متأثرا بکتاب سیبويه في 
تكوين آرائه النحويةء ولم يخرج عن هذا الكتاب إلا قليلا. وتفسير هذا عند 
بعض المؤرخين هو أن أبا حيان وفد إلى مصر» وهو على مذهب 
الظاهرية/ء ومعنى ذلك أن هذا المذهب له بصمات واضحة في اتجاهات 
أبي حيان النحويةء فهو فيه مقلد ومردد لآراء سيبويه» ومقتف لآثار المتقدمين 
يتعصب لهم ويتلمس لهم الدليل والخجة. 

ومعنى هذا أن أبا حيان لم يحاول الخروج عن سنن الأولين في هذا 
الفن» ومع ذلك لم يكن مقلدا لهم كل التقليد من غير وعي ولا تفكيرء فالذين 
ترجموا لأبي حيان أقروا بنبوغه في هذا العلم» وتعصّبه لسيبويه والبصريين 
وذلك ما نتلمسه في مواقفه من كبار النحاةء ومناقشته لرصفائه من علماء 
عصره» مما يدل على أنه كانت له نظرات فاحصة في النحوء تدل على أنه 
E o” aa‏ 
منطقه وبر هانه. 
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مطبعة الحلبي د.ت والتذييل .٠٠/١‏ 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الأول ص ۳۲" والمدرسة النحوية في مصر والشام 
ض ۲۳۴: 


— AT — 


رن تف لت طا فى ا لمجال رل رها هي ل ا خان 
كان بصري النزعة» بالرغم من أنه خالف سيبويه والبصريين في بعض 
المسائل»ء إلا أن هذا لا يخرجه من هذه التبعية. وأرى أن الخروج عن 
المذهب البصري في مسائل قليلةء لا تخرج صاحبها عن رأي الأغلبيةء ولا 
تحرمه من الانتساب لها؛ لأن العلم يستمد قوته من رجاحة العقل» واتقاد 
التفكير» وبذلك ينمو تدريجيا . 

فالقياس عند أبي حيان لا يستعمل إلا إذا كانت هناك أدلة وشواهد كثيرة 
کد بض كرون اماه لفان الى فن عة ار اش ر مه وه 
اال کان ۷ نی غا اد و این وف رین کے 4 ای 
الت و تخ اموك غات ::0 

كما أن أبا حيان لا يهتم بعلة القياس» بل يهتم بالقياس من حيث هو؛ لأن 
القياس عنده ليس أمرأً عقليا يرجع إلى المنطق والتفكير» وإنما مرجع القياس 
هو كثرة الشواهدة اناع السا اذا كان القيان ٠و‏ اجبا اء على هذاه ول 
يعمل به» فلابد من معرفة سبب المخالفة لهذا القياس. 

بالرغم من أن أبا حيان تبع المذهب البصري في القياس» نراه قد 
خالفهم- كما أشرت- في بعض المسائل . كإجازته العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار"- وقد منعه البصريون- لوقوعه في كلام 
العرب كقول الشاعر : 


)١(‏ أبوحيان النحوي: ص ۲۹ مصدر سابق والهمع للسيوطي ٤١/١‏ ط ١‏ مطبعة السعادة 


القاهرة ۲۷١١١ه.‏ 
(۲) شرح الأشموني: .٠١/۳‏ 


فاليوم قرت تهجونا وتشتمنا * فأذهب فما بك والأيام من عجب 

ثم قال: ولسنا متعبدين بإتباع مذهب البصريين بل نتبع الدليل. ( 

ثم نأتي لابن مضاء القرطبي فقد طالب بإلغاء القياس» وإن كان لم 
يصرح بذلك قولا في ثورته تلك( . 

فمن المفيد هنا أن نقف على نظرات ابن مضاء الخاصة في النحو 
وأصوله» دفعه إلى ذلك مذهبه الظاهري» وقدّم رأيه في كتاب خطير الشأن 
وهو 'الرد على النحاة" » فهو دعا إلى إلغاء نظرية العامل والعلل الثواني 
والثوالث . وقد ظن شوقي ضيف إنه- ابن مضاء- لم يفكر في إلغاء 
القاس إلا أن ابن مضاء يقبل القياس النحوي)ء ويرفض القياس العقلي() 
معتمدأ في رأيه هذا على احترام النص اللغوي“ . 

ومعنى هذا إنه أنكر قسماً من الأقيسة التي لا يتوافر فيها ما يصح به 
الفا کت قن آل لے قان ی لی ءا ا كان هة حمر 
والشيء المقيس عليه معلوم الحكم» وكانت العلة الموجبة للحكم في الأصل 
موجودة في الفر ع'.() 


.٠١١/١ قائله: مجهول النسبة في کتاب سيبويه ۳۹۲/۲ وخزانة الأدب‎ )١( 

(۲) الاقتراح: ص ٠٠١‏ والبحر المحيط .۷٤/٤‏ 

(۳) مقدمة الرد على النحاة: تحقيق شوقي ضيف» ص ۳۷ مطبعة دار الفكر العربي القاهرة 
EY‏ 

."۷ السابق: ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو حمل غير المنقول على المنقول في معناه. 

(1) القياس العقلي هو تطابق العقل مع الواقع ينظر القياس في النحو العربي ص ٥۸‏ مصدر 
شانق: 

(۷) أصول النحو العربي: محمد عيد ص 1۹. 

(۸) الرد على النحاة: ص .٠١١‏ 
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ها و ن م ر ا ك هل له اص وغه 
وعلة وحكم» كالفقهاء وهو يبني على السماع والقياس» ولكنه أكثر ميلا إلى 
السماع حيث قال: 'وتقول: أعبد الله كنت مظله؟ وأزيدأً لست مثله؟ بناءً على 
أن كان وليس فعلان وهذا لا يجوز عندي حتى يُسمح من العرب كما أنه 
كان يراعى الكثرة في القياس وينكر القياس على الشاذ' . () 

وقد كانت نزعة ابن مضاء الظاهرية هي التي أملت عليه موقفه هذا من 
انو او ع ا ق تكم ا ن کن ها عه ت 
عد ن ل ن انکر كل العا الى ١‏ فر ضمغا نظى ارب ع 
وعلى رأسها مسألة التمارين غير العملية. 

ولقد رأينا فيما سبق أن القياس لدى النحويين الأوائل يرد بمعان مختلفةء 
في طليعتها الحكم أو القاعدة المطردة المستنبطة من كلام الععرب» كرفع 
ا و تت ف غ ا ےه ها نم ن ما ءا 
الأول. 

ویری الدكتور محمد عيدا" أن ابن مضاء قد سار في طريق من سبقوه 
من المقلدين» تجاه فكرة القياس النحوي» واتخذه منهجأً للبحث كما ذكرت في 
فا الننخث: 

وثورة ابن مضاء هذه كان لها أثر في منهج أبي حيان الأندلسي النحوي» 


إلا أن أبا حيان لم يأخذ بكل ما نادي به ابن مضاء» وما من نحوي متعمق في 


.٠١١ الرد على النحاة: ص‎ )١( 
.٠٤١-۱۳٤ السابق: ص‎ )۲( 


(۳) أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأى ابن مضاء: ص ۲۸٤‏ مصدر سابق. 


دراسة النحو يمكن أن يأخذ بما قال به ابن مضاء»ء إلا بعد جهد كبير من 
التهذيب والتشذيب . 

فقد كان ابوحيان شديد النزوع إلى مذاهب أهل البصرة في أقيستهم 
الدقيقة وتشددهم فيهاء وهذا يأتي من جنوحه إلى المذهب الظاهري الذي كان 
المؤثر الظاهر في فكر ابن مضاء النحوي. (© 

إذن خلاصة لما تقدم يمكن أن نقول: أن نحاة الأندلس ساروا على نهج 
البصريين الذين وصف مذهبهم بمذهب القياس» ولم يخرجوا عن مذهبهم إلا 


في مسائل متفرقة لا تخرجهم عن أصول المذهب البصري. 


(۱) أبوحیان النحوي ص ۳۹١‏ مصدر سابق. 


الميحت الذالت 
التحليل 

روو ی ا ی و و 
الروايات- كما أسلفت- أن ابن أبي إسحق الحضرمي أول من شرح العمل 
وكذلك كتاب سيبويه- في أغلبه- مبني على التعليل . 

أخذ التعليل يتطور حتى صار غاية من غايات الدرس النحوي» وجعل 

النحاة يقصدون إلى التأليف في العلل النحوية كما فعل الزجاجي في كتاب 
(الإيضاح في علل النحو)ء ثم يأتي ابن مضاء للدعوة لإسقاط العلل» التي 
أت غا ار اشن اتك نة م من عن اتل ارول الف 
تجعلنا نعرف مثلا أن كل فاعل مرفوع. 

فالنفور من التعليل كان سمة من سمات نحاة القرن السابع الهجري على 
وجه الخصوص» باعتبار أن التعليل أفسد النحو العربي» وأدخله في متاهات 
هو في غنی عنها. 

يجدر بنا هنا أن نعرض لتعريف العلة النحوية ومفهومها قبل الحديث 
عن موقف نحاة الأندلس منها. 

تعريف القلة النحوية: 

العلة أهم أركان القياس النحوي؛ لأنه لابد في تحققه منها ليْجمع بين 
الأصل والفرع عند جمهور القياسيين. 

والعلة في معناها اللغوي: أطلقوها على ثلاثة أوجه: 

أولا: علة المرض: وهي التي تؤثر فيه عادة. 

ثانيا: الداعي من قولهم: علة إكرام زيذ لعمرو علمه وإخسانه. 


ثالثا: من الدوام. والتكزار ومنه العلل للشرب يغد الري» فيقال: عللا بذ 

نهل. 
والعلة في الاصطلاح: هي عند النحويين الوصف الذي يكون مظنة وجه 

الحكم في اتخاذ الحكم» أو هي الحكم الذي يزعم النحويون أن العرب لاحظته 

حين اختار في كلامها وجها معينا من التعبير والصياغة"'.(' 
ومعنى ذلك أن العلة هي أن تتخذ وجها معينا في الكلامء مظنة أن النحاة 

أو العرب قالوا ذلك بسبب كذاء كما ذكروا أن العلة هي أحد أركان القياس 

الذي ينقسم إلى: الأصل» والفرع» والعلةءو الحكم. 
فمثلاً يعلل ابن الأنباري لإعراب نائب الفاعل بالرفع قياساً على 

الفاعل . فالأصل هو الفاعلء والفرع هو مالم يسم فاعله»ء والعلة الجامعة هي 

الإسنادء والحكم هو الرفع' . والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو 
لفافل ب ر ها رى عل فرع الان هن ا ل ب اغ 10 0 اة 
وهي الإسناد. وعلى هذا النحو نجد تركيب قياس العلة عند النحاة . أخذوه من 

الأصوليين وطبقوه في الدراسة الإعرابية. () 
مفهوم العلة عند النحويين: 

)١(‏ النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها: د. مازن المبارك ص ۹0 ط ١‏ المكتبة 
الحديثة ١٦۹١١م.‏ 

(۲) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» الإمام ابوبكر بن الأنباري النحوي من أعلم الناس 
بالنحو كما قالت كتب التراجم ولد سنة ١۲۷ه‏ وتوفى سنة ۳۲۸ه له عدة مؤلفات منها 
(لمع الأدلة) ترجمته في بغية الوعاة ۲٠٤١/١‏ ط بيروت. 

(۳) لمع الأدلة: لأبي البركات بن الأنباري تحقيق سعيد الأفغفاني ص ۲۳ طبعة دمشق 
۷ م. 

)٤(‏ ظاهرة الإعراب في النحو العربي:د. أحمد سليمان ياقوت ص ٠١۳‏ جامعة الرياض» دار 
المعرفة الجامعيةء د.ت. 


—- A۹ = 


أخذت العلة مفاهيم مختلفة قبل أن تستقر في معناها الشائع المعروف. 

كان النحاة يطلقون اسم العلة على مختلف القواعد أو القوانين النحوية 
التي يستنبطونها من استقراء الكلام . ومن أمثلة ذلك: أن لا خلاف في أن 
الفاعل في العربية يكون مرفوعا . فإذا وقع في كلام أحدهم لفظ مرفوع على 
هذا الوجه»ء وسل عن سبب رفع هذا الاسم أجاب: لأنه فاعل . إلا أن هذا 
المفهوم أصبح لدى آخرين هو كل ما يذكر في تعليل ما ليس من قبيل 
الإعراب» والذي جعلوه مرتبطا بالعاملء سواء أكانت الظاهرة المعللة منطلفة 
بالألفاظ المفردة» أم ببناء العبارات المركبة وارتباط عناصرها ببعض. (© 

كذلك يجب هنا التمييز بين العلة الصرفية والنحويةء إذا تجاوزنا ما 
0 فالعلة النحوية في الواقع لا تتجاوز القواعد المطردة إلى 
اورا en‏ تخ AA A E aaa‏ 

أما العلل الصرفية فتعود -في الأغلب- إلى أسباب لسانية بحتة مدارها 
اجتناب الثقل» وطلب الخِفة أخذاً بما جرى عليه العرب في نطقهم. () 


.م٠۹۸١ دار الفكر دمشق‎ ١ ط‎ ٤١ القياس في النحو: د. مني الياس ص‎ )١( 
.٤۹-٤۸ السابق: ص‎ )۲( 


(۳) السابق: ص .٤۹-٤۸‏ 


أسباب وجود العلة والتعليل: 

وجود ظاهرة التعليل في النحو لها أسباب عدة حصرها علماء النحو في 
ا 

ار اقل القرى كف هة اا ,الةو وار اع الاك 
فاللغة بصيغها ونظمها -عند بعض العلماء- إلهام من الله جل وعلاء وأنه قد 
حباها العرب» وعلى النحاة أن يبحثوا عن حكمة الله فيها' فكان التعليل. 

ثانياً: إن هذه العلل قامت في عقول العرب ذينات للنطق يقول الخليل: 
"إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواضع كلامها وقامت في 
عقولها علله" . 

2 لانن اتك أ اهل وف من رة لن خان الترى 
الات 

وذلك كالغدل في قل" وازحل" و"غدر" و عر" فق قيل لابن جتي: 
ا ترفسا ودا اجب الل في هة الاما جرن برها فان کت 
تفه فهاتة فقال: ذا خكمتا بحبهة العقل إلى الطبيحة والكسن فد رفيا الصذمة 
خا وماق ا ك 


)١(‏ العلة النحوية نشأتها وتطورها: ص ۸۷ مصدر سابق. 
(۲) أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء: د. محمد عيد ص ١١١‏ عالم الكتب 


٩۹ = 


أمثلة من تعليلات البصريين: 

جاء في كتاب سيبويه إن من تعليلات الخليل 'خشنت بصدره" فالصدر 
في موضع نصب والباء عملت فيهء وكذلك لما أدخلت الباء- أي بصدره- 
عملت» والموضع موضع نصب والمعنى معنى النصب. (© 

ومن تعليلات سيبويه أيضاً اليس في الأسماء جزم؛ لتمكنها وللحاق 
التنوين» فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة»ء وليس 
في الأفعال المضارعة جر كما ليس في الأسماء جزم» لأن المجرور داخل 
في المضاف إليه معاقب للتنوين وليس ذلك في هذه الأفعال وإنما ضارعت 
أسماء الفاعلين إنك تقول: إن عبدالله ليفعل فيو افق قولك أن عبدالل لفاعل'. () 

كذلك علل سيبويه لرفع المثني بالألف ونصبه وجره بالياء فيقول: 'تكون 
في الرفع ألفا ولم تكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع على حد التثنية وتكون 
في الجر ياء مفتوحاً ما قبلها ولم يكسر للفصل بين التثنية والجمع على حد 
التثنيةء وتكون في النصب كذلك» ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في 
الجمع وكان مع هذا أن يكون تابعا للجر منه أولىء» لأن الجر للاسم لا 
يجاوزه والرفع قد ينتقل إلى الفعل فكان هذا أغلب وأقوى"" . 

ومن تعليلات سيبويه- أيضا- تعليله نصب جمع المؤنث السالم وجره 
بالكسرة "جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة لأنهم جعلوا التاء التي 


.۸۷-۸٥/۱ الکتاب:‎ )۱( 
.١/١ السابق:‎ )۲( 
.٤/١ السابق:‎ )۳( 
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هي حرف الإعراب كالواو والياء والتنوين بمنزلة النون لأنها في التأنييث 
نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها" . 

موقف نحاة الأندلس من التعليل النحوي: 

أخذت العلة تنمو وتتطور حتى استقرت وأتت أكلها على يد الخليل 
وتلميذه سيبويه . والقواعد النحوية التي وضعها الخليل وسجلها سيبويه في 
كتابه اعتمدت كل الاعتماد على التعليل»- الذي يُعد كتابه أول بحث جامع 
للعلل النحويةء واستفحلت العلة بعد ذلك في الدراسات النحويةء وبدأت تتجه 
E NAG E‏ 

لهذا كانت اختلافات النحويين» فمنهم من كان مغرماً بالعلل مدافعا عنها 
کابن جني - مثلا- ومنهم من ألغاها ونفر منها -كابن مضاء- وبوجه عام 
رفض نحاة القرن السابع الهجري في الأندلس التعليل حتى أنهم وصفوه بأنه 
هذيان في القول وخروج عن منهج التعليم. ‏ 

وعليه فلنقف على موقف بعض نحاة الأندلس من التعليل النحوي ومنهم: 
ابن حزم مؤسس المذهب الظاهري في المغرب والأندلس» وكان مذهبه يقوم 
على إنكار التعليل في الأحكام الفقهية؛ لذلك نجده يقول عن التعليل: 'فالتعليل 
هو استخراج المفتي علة الحكم الذي جاء به النص وهذا باطل لأنه إخبار عن 
الله حكم بكذاء من أجل تلك العلةء وإخبار عن الله بما لم يخبر عن نفسه"'. 
وأن ابن حزم يهاجم التعليل في القواعد النحوية متأثرا بالمذهب الظاهري من 
التعليل في الفقه» فهو يقرر أن العلل النحوية كلها فاسدة لا يرجع منها شيء 


./١ الكتاب:‎ )١( 
خصائص مذهب الأندلس النحوي: ص ۱۸۹ مصدر سابق.‎ )۲( 


(۳) الإحكام: باب إبطال القياس والرأي والاستحسان والتعليل» لابن حزم »۲٠/١‏ ۲۲. 
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إلى الحقيقة - البتة- و"إنما الحق في ذلك أن هذا سّمع من أهل اللغة الذين 
يرجع إليهم في ضبطها ونقلها'.. ' 

كما كان ابن حزم يرى أن التعمق في بحث مسائل النحو»ء إفساد له وفي 
ذلك يقول: "أما التعمق في علم النحو ففضول لا منفعة فيها بل هو مشغلة عن 
الأوكد ومقطعة دون الأوجب والأهم» وإنما هي تكاذيب"'. 

كما إنه كان متشددا في المحافظة على الظاهرء فيرى أنه لا سبيل إلى 
نقل اللفظ عن موضعه الذي رتب للعبارة عنه 'جميع الدلائل تبطل نقل اللفظ 
عن موضعه في اللغة ولا دليل يصححه ا 

ابن خروف والتعلیل: 

كان يأخذ بالعلل الأول التي لابد للمتعلم منهاء ويرفض العلل الثواني 
وکن ن کرو من ال كن اقات و الل كان )ا 
بالمذهب الظاهري الذي كان سائداً في الأندلس حينذاك. ومن هنا لم يعتد 
بالعلل كثيرأء ومع ذلك فقد هاجم ابن مضاءء وكان هذا الهجوم نتيجة محاولة 
ابن مضاء القضاء على النحو العربي من خلال ثورته تلك. 

كما إن رفض ابن خروف للعلل الثواني والتوالث إنما أراد به تهمذيب 
النحو من تلك المناقشات والجدل الذي يؤدي إلى تعقيد النحو أمام المتعلمينء› 


ويدخلهم في متاهات تقف حجر عثرة أمام معرفتهم لذلك العلم. (° 


)١(‏ نظرات في اللغة عند ابن حزم: سعيد الأفغاني ص ٤٤ء ٦۹۳/۷‏ طبعة دمشق ۱۹۹۳م 
وينظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .۷٠/١‏ 

۲) السابق ص .٤٦١‏ 

۳) نظرات في اللغة عند ابن حزم: ص ۲٤١‏ مصدر سابق. 

) الاتجاهات النحوية في الأندلس: أمين السيد ص ٠٥۲۲‏ مصدر سابق. 

( 


° خصائص مذهب الأندلس النحوي: :ص ۱ مصدر سابق. 


٤ 


) 
) 
) 
) 
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ابن الضائع والتعليل: 

هو أحد نحاة القرن السابع الهجري» الذين لا يعتدون بالعللء حينما تكون 
سببا في خلافات لا تجدي» وحينها ينتج عن تلك العلل فرضيات تدخل المتعلم 
في تعقيدات لا حاجة له بهاء فيقول: في تعريف الإعراب والخلافات التي 
وردت فيه "الإعراب صوت في آخر الكلمة يوجبه العامل فأيمن الله صوت 
الضمة في آخره الذي أوجبه الابتداء- هو الإعراب- وقد رد الأستاذ 
أبوعلى هذا الرسم على ابن طلحة بأنه قد لا تكون صوتا ألاترى أن 
الجزم في الأفعال المعتلة وفي الأمثلة الخمسة حذف الصوت وكذلك السكون 
کت ضرت اتر كه و بض قارات القن لن وت 2007 رة 
كثيرأ من الآراء والخلافات والأدلة والتعليلات ويختم ذلك بقوله: 'وهذا هذيان 
والكلام فيه خروج عن التعليم" يتضح من ذلك أن ابن الضائع كان من أولئك 
الذين يقبلون التعليل إن كان التعليل لحكمة» والمقصود به تثبيت القواعد في 
أذهان الدارسين»ء ويرفضونه إن بعد عن الإدراك» وتسبب في افتراضات لا 
فائد 5 متا 


)١(‏ هو: محمد بن طلحة بن محمد بن خلف الأموي الأشبيلي أبوجعفر ولد في بابيرة سنة 
٥‏ هه درس القراءات واشتهر بالنحو وله عدة مصنفات توفى سنة ۸١"ه_‏ بغية 
الوعاة .۸٤/١‏ 

(۲) شرح الجمل: لابن الضائع ۱۹۹/۱ دار الکتب مخطوط ۱۹ء .٠١‏ 

.٠۹۹/۱ السابق:‎ )۳( 

.٠۷١۹/۱ شرح الجمل: ابن الضائع»‎ )٤( 
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أبوحيان والتعليل: 

كان ظاهري المذهب» واختلف في رجوعه عنه عندما وصل إلى مصر 
قادماً من الأندلس . ونقل عنه ما يؤكد بقاءه على المذهب الظاهري إذ 
يقول: "محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهند" فاذا کان المذهب 
الظاهري ينادي بتحرًج السؤال عن شيء وجد لم وُجد؟ فإن أبا حيان قد عد 
علم العربية من الوضعيات» والوضعيات لا تحتاج إلى تعليل» وذلك عندما 
تحدث عن علم العربية قائلا: باب الوضعيات العربية في الحقيقة كم لا 
يحتاج إلى تعليل كما لا يحتاج في علم اللغة إلى تعليل.."". 

و قد أشاد أبوحيان بابن مضاء في إلغاء العلل الثواني والثوالث» وقرر 
أن النحاة أفسدوا النحو العربي بكثرة التعليلات فقال: 'ولم أر أحدأمن 
المتقدمين نبّه عن إطراح هذه التعاليل إلا قاضي الجماعة أباجعفر أحمد بن 
مضاء صاحب كتاب 'المشرق في النحو" فإنه طعن على المعللين بالعلمل 
السخيفة ورد عليهم ما شحنوا به كتبهم من ذلك...". () 

نتيجة لذلك نفر أبوحيان من كثرة التعليل مثال لذلك: 

تعليقه على نص لابن مالك في تعليله عدم دخول تاء التأنيث على فمل 
الأمر والمضارع يقول ابوحيان: 'وعلل المصنف في شرحه كونها لم تدخل 
فعل الأمر ولا المضارع فقال: اللاستغناء عنها بياء المخاطبة نحو "أفعلي' 


)١(‏ نفح الطیب: ٥۹۳/۷‏ مصدر سابق. 

(۲) البحر المحیط: ٥۷/۱‏ » تاریخ الفكر الأندلسي ص ۲۳۸. 
(۴) منهج السالك: أبوحیان» ص ۲۷۱ طبعة ١٤۹١م.‏ 

.۲۳٠-۲۳۰ السابق: ص‎ )٤( 

(°) 


° التسهيل: ابن مالك» ص ٤‏ طبعة دار الكتاب العربي القاهرة ۸ مAم.‏ 
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وللاستغناء عنها بتاء المضارعة نحو 'تفعل"' ولأنها ساكنة فالمضارع يسكن 
في الجزم فلو لحقته التقي فيه ساكنان" وهذه التعاليل هي تعاليل لحصر 
صفات وضعية لا حاجة إليهاا" . 

وقد علق أبوحيان على تعليلات كثيرة لا يرى فيها منفعة' يطول 
ذكرها في هذا المقام ولنا أن نقول: تأسيساً على ما تقدم أن موقف أبي حيان 
من العلة النحوية ونفوره من التعليل أمر واضح في مسائل النحوء ودليل ذلك 
اختصاره لكتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل في كتاب ارتشاف 
الضرب بهدف تجميع أحكام التسهيل 'عارية إلا في النادر من التعليل".( 

ابن مضاء والثورة على العلة النحوية: 

ظهر ابن مضاء في الأندلس خلال القرن السادس الهجري» وثار على 
العلل النحويةء فطالب بإلغاء نظرية العامل والعلل الثواني والثوالث» وإبطال 
القياس -كما سبق ذكره- وترك المسائل النظرية وإسقاط كل ما لا يفيد في 
النطق وكان في اتجاهه هذا متأثراً بمذهب أهل الظاهر. 

أثبت كثير من الباحثين المحدثين أن ابن مضاء كان ثائرأ على نحو 
المشارقةء ومن أولئك الباحثين شوقي ضيف وأحمد أمين وأمين السيد(“ 


وخديجة الخديثي. © 


.٥-٤ السابق: ص‎ )١( 

(۲) التذييل والتكميل: لأبي حيان ۳۸/١‏ دار الكتب المصرية د.ت. 
(۳) ينظر الارتشاف: ص ١١٠٠ء ٠١‏ 1۸ ومنهج السالك: ص °۲۹. 
)٤(‏ مقدمة ارتشاف الضرب: ص ۲. 

.۸ مقدمة الرد على النحاة: ص‎ )٥( 

.م١۹٥۳ طبعة القاهرة‎ ٩٦/۳ ظهر الإسلام: أحمد أمين‎ )٦( 

(۷) الاتجاهات النحوية في الأندلس: ص ۲۷٠‏ مصدر سابق. 
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وقد تأرجح تقويم الباحثين لموقف ابن مضاء» فمنهم من يرى إنه قام 
بخطوة كبيرة في تطور النحو وتيسيره ومنهم من يرى أنه أراد أن يكون 
لاما مورا قى دراة لحر" 

ولكن من الواضح أن ثورة ابن مضاء هذه قد كان لها أثر” واضحٌ في 
نحاة القرن السابع الهجري في الأندلس» تمثلت في نفورهم من التعليل 
واتجاهاتهم لتيسير النحو العربي» ووضع المتون النحوية» وشرح كتب النحو 
القديم منها والمتأخر؛ دفاعا عن أصول اللغة العربية من الضياع. 


(۱) ابوحيان النحوي: ص ۳۱۹ مصدر سابق. 
(۲) ظهر الإسلام: .۹۸-۹٥/۳‏ 
(۳) الاتجاهات النحوية: ص ۲۹۳-۲۸۹. 
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المبحث الرابح 
أثر المذهب البصري ني اختيارات الأندلسيين النحوية 

وهذه بعض المسائل النحوية التي توضح تأثر الأندلسيين بالمذهب 
البصري: 

المسألة الأولى: العلم أعرف من المشار إليه: 

صحح ابن عصفور ما ذهب إليه البصريون من أن العلم أعرف من 
المشار إليه» خلافاً إلى ما ذهب إليه الكوفيون عكس ذلك . فقال ابن عصفور 
عن المعارف: 'وترتيبها في التعريف على مذهب سيبويه ولم يخالفه الفراء إلا 
في المشار إليه فإنه زعم أنه أعرف من العلم لكونه يُعرف بالعين والققلمب 
والعلم يعرف بالقلب خاصة وما ذهب إليه سيبويه من أن العلم أعرف من 
المشار إليه هو الصحيح بدليل أن تطرُق اللبس إليه أقل من تطرقه إلى 
المشار" وترجيح ابن عصفور هنا قائم على أساس أن أعرف الأسماء ما 
ابتعد عن تطرٌق اللبس. 

المسألة الثانية: كان وأخواتها لا يليها معمول الخبر: 

معمول الخبر لا يلي كان وأخواتها عند جمهور البصريين سواء تقدم 
الخبر على الاسم نحو: كان طعامك آكلا زي . أم لم يتقدم نحو: كان طعامك 
كوا ا ون فة خا ووم كا ا 
قنافذ هداجون حول بيوتهم 

بمَا كان إيَاهُمٌ عطية عودا0 


(۱) شرح الجمل: ابن عصفور» صاحب جعفر» ص °۷ دكتور اه آداب القاهرة. 
(۲) قائله الفرزدق في ديوانه ۸١/١‏ في شواهد الأشموني: ۲۳۷/١‏ وخزانة الأدب: 
۹/. 
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وقد رجح ابن مالك ما ذهب إليه البصريون فيقول في الألفية: 

ولا يلي العامل معمول الخبر** إلا إذا ظرفا أتي أو حرف جر. () 

المسألة الثالثة: المضمر المنفصل: 

المضمر المنفصل هو لفظ واحد وذلك ي " ویلیه دلیل ما یراد به من 
متکلم أو مخاطب أو غائب إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا"» وهذه 
اللواحق حروف تبين الحالء كاللاحقة في أنت وأنتماء وأنتم وكاللواحق في 
ا ار رها مه وة و هة ا خان حاف ان ماك ى 
يرى أنها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو إيا لظهور الإضافة 
في قولهم: (إياه وإيا الشواب) ) وفاقا للخليل. 

المسألة الرابعة: إعراب الأسماء الستة: 

مذهب سيبويه وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة في 
الحروف» وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر؛ لأن أصل الإعراب أن يكون 
بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم یعدل عند( 


E a 


.۲۳۷/١ الأشموني:‎ )١( 

.٦١/١ الهمع:‎ )۲( 

(۳) الارتشاف: تحقيق مصطفى أحمد النماس ۹۷/۲ باب المضمرات 

.۲٦ والتسهيل ص‎ ٠٦/٤ الأشموني:‎ )٤( 

.۳۸/۱ الهمع:‎ )٥( 

.٥۹/۱ السابق:‎ )1( 

(۷) هو عمر بن محمد بن عمر الأزدي الأندلسي أبوعلى الشلوبين ولد في أشبيلية سنة 
۲ه كان إمام الغربية في عصره توفى سنة ١٥٤٠ه‏ أهم مصنفاته التوطئة وشرح 
كتاب سيبويه وشرح المقدمة الجزولية ترجمته في بغية الوعاة .٠٠٤/۲‏ 


= ووا = 


المسألة الخامسة: رافع المبتدأ والخبر: 

للنحويين في رافع المبتداً والخبر عدة مذاهب أهمها: 

أولأ: مذهب الجمهور القائل بأن رافع المبتدأ - الابتداء ورافع الخبر 
المبتداً ورجحه الشلوبين وقد علل تصحيحه لمذهب الجمهور بأن الابتداء لا 
يطلب الخبر بالحقيقة وإنما يطلب المبتدأً والمبتداً هو الذي يطلب الخبر"' 
خلافا ا حيان الذي اختار مذهب الكوفيين وهو أن كلا من المبتداً والخبر 
رفع الآخر. ° 

المسألة السادسة: رافع الفاعل: 

اختلف النحاة في رافع الفاعل: 

ذهب سيبويه إلى أنه ارتفع بتفريغ الفعل إليه أو بتفريغ الاسم الذي في 
معناه إليه" وهذا ما صححه الصفار/ وقد استدل الصفار لصحة ما ذهب 
إليه سيبويه بأنه لما فرغ الفعل» أو ما في معناه إلى الفاعل» عمل فيه لأن ما 
يفرغ لشيء ما يعمل فيه وهذا ما تحقق هنا فكان التفريغ عاملا في المففرغ 
إليه وهو الفاعل. (° 

المسألة السابعة: أفعل به: 

لفظ أفِعل به عند البصريين لفظ الأمر» ومعناه التعجب والجار 


والمجرور هو الفاعل» ولا ضمير في الفعل» ولو كان فيه ضمير المخاطضب 


(6 ظو ف ف اقا فن فن ١‏ الك التمرر ية د 

.٠١١ السابق: ص‎ )١( 

.٠٤/۱ الکتاب:‎ )۳( 

)٤(‏ هو قاسم بن على بن محمد أبوالقاسم الصفار أخذ النحو عن ابن عصفور والشلوبين توفى 
توفى بعد سنة 1۳ ترجمته في بغية الوعاة ۹/۲ . 


.٠١۹/۱ ینظر الهمع:‎ )٥( 


— «۰1 


لظهر في التثنية والجمع ومخاطبة المؤنث في قولهم: يا هند أحسيِن بعمرو 
دليل على ذلك . وكذلك يا زيدون أحسن بعمرو. 

والكوفيون يقولون: الجار والمجرور في موضع نصب والفاعل» مضمر 
في الفعل» ولا يظهر ولا يؤنث الفعل» وتقدير الكلام عندهم ما أفعله ودليلهم 
على كونه في موضع نصب حذف المجرور في قوله: 
فذلك إن يلق المنية يلقها حميدا 

وإن يستفن يوما فأجدر() 

وفي قوله تعالی: ا اسم بير 4 

وقد وافق بن خروف البصريين في قوله: 'وقولهم افعل به لفظه لفظ أمر 
ومعناه التعجب والجار والمجرور هو الفاعل'.( 

المسألة الثامنة: الرجاء: 

اختلف النحاة ف في الرجاء هل له جواب فينصب الفعل بعد الفاء جواباً له؟ 
وقد ذهب البصريون إلى أن الترجي في حكم الواجب» وأنه لا ينصب الفعل 
ن اقا خواا ل 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك ولم يصححه أبوحيان» وقد أوّل قوله 
تعالى: # حيلم لأسب سب ب السَمرت َع 4 في قراءة من نصب 


)١(‏ قائله عروة بن الورد دیوانه ص ١‏ شرح ابن السكيت دار الكتاب العربي بيروت 
Aa E‏ 

(۲) سورة مریم الآية ۲۸ وينظر الإنصاف: ۱ تحقيق محمد محي الدین. 
جامعة ام القری ۹١١٤١ه.‏ 

)٤(‏ سورة غافر الآيات ۳۷-٠١‏ وينظر كتاب السبعة: لابن مجاهد ص ۲٠١‏ ومعاني القرآن 
للغراء .۲٤۹/۱‏ 


بأن النصب في هذه الآية من العطف على التوهم لأن خبر لعل كثر في لسان 
لسرب هكول ن ل 

المسألة التاسعة: مجيء إن حرف جواب بمعنى نعم: 

مذهب سيبويه في كتابه أن (إِنَ) ترادف نعم فلا إعمال لها واختاره 
ابن مالك في التسهيل' ووافقه ابن عصفور وتأولوا ما ورد مما ظاهره أنها 

زنر أن ننف( فكون كاد جملا وأا 3 ها ل ل 
على المضمر فلا تقول: 'إنك' إلا في ضرورة كما أجاز ابوحيان() مجئ 
الفعل بعد (إن) وفاقا لمذهب البصريين ومثلها لكن» ولعل» وكأن. 

المسألة العاشرة: إعراب جمع المؤّنث السالم: 

عند البصريين يُنصب ويّجر بالكسرة كسر إعراب خلافا للأخفش( في 
زغفة آنه بى في اة اللصب رها نض بالكرة مع كاتني لفت لري 
کے ا رف کے ار اا ی حل اة غ جر 

وجوز الكوفيين نصبه بالفتحة مطلقاً وابن مالك وافق البصريين في ما 
ذهبوا إليه. © 


توفى سنة ١٠۲ه‏ ترجمته في الأعلام .٠١١/۳‏ 


1۲/١ شرح الاشونى:‎ )٦( 


E 


المسألة الحادية عشرة: الوقف على ياء المنقوص: 

أجاز سيبويه وبعض البصريين إثبات ياء المنقوص في الوقف إن كان 
مرفوعا أو مجرورا ووافقه أبوحيان وابن مالك؛ لأن الياء ثابتة في 
الوصل . ولم يحدث ما يوجب حذفها وجاز حذفها عند غيرهم؛ فرقاً بين 
الوصل والوقف واستشهدوا بالبيت أدناه في عدم جواز حذف الياء نحو 


ولأشت تفري ماخلقت وبعض 
القوم يخلق ثم : بفر ي( 
المسألة الثانية عشرة: الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز: 
منع أبوحيان وابن عصفور" وابن مالك / الجمع بين فاعل اتِعم' 
والتمييز وفاقا لسيبويه والبصريين» عدا المبرد وابن السراج ' وحجة 
أن التمييز لرفع الإبهام ولا إبهام مع ظهور الفاعل. 


.٠١٤/٤ الکتاب:‎ )۱ 

ی مط اح الا 
E ATI‏ 

|° شرح المفصل:‎ )٤ 

٥‏ لزهير بن آبي سلمى: ديوان زهير ص ٩٤‏ شرح ديوان زهير. 
ی مى اخ امان 

۷) المقرب: 1۸/۱. 

۸) التسهیل: ص .٠۲١‏ 

.۱۷۹-۱۷٥/۲ الکتاب:‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


.٠١١/١ الأصول‎ -٥١/۲ المقتضب:‎ )١ 


— 1£ = 


المسألة الثالثة عشر: جواز حذف التنوين للضرورة الشعرية: 

أجاز سييويه وجمهور البصريين حذف التنوين لالتقاء الساكنين 
للضرورة ونصب ما بعده» وله نظائر في القرآن الكريم نذكر منها قوله 
تعالى:إ عر اب 4" فحذف التنوين لأنه جعل ابن الله صفة لغزير 
والخبر محذوف والتقدير عزز' ابن الله إلهنا. 

ثم ذکر سيبويه قول الشاعر : 

فألفيتشه غير مستغتب * ولاذاير الله إلا ققيلا 

فالشاهد هنا في قوله (ذاكر) حيث حذف التنوين من (ذاكر الله) وهو 

مدوّن في كتب نحوية كثيرة لذات القضية النحوية. ‏ 


المسألة الرابعة عشر: تركيب لن: 

اختلف النحاة في تركيب لن هل هي مركبة أم لا؟ وما يعنينا هفضاما 
ذهب إليه البصريون فالخليل ذهب إلى أن 'لن مركبة من [لا- أن] وحدث مع 
التركيب معنى لم يكن يقبله...." واختاره الشلوبين وقد بني اختياره على 
أن الأصل تقليل الأصول لا تكثيرها. 


المسألة الخامسة عشر: اشتقاق الفعل من المصدر: 


.٠١١۹/۱ والإنصاف:‎ ٠٥۷/۱ الکتاب:‎ )۱( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠١‏ وهي قراءة بي عمرو ينظر معاني القرآن: للفراء .٠٠/١‏ 

(۳) دیوان ا الأسود ص .٥٤‏ 

)٤(‏ ينظر الإنصاف: ٠١۹/١‏ وشرح المفصل: ٦/۲‏ والهمع: ۱۹۹/١‏ وشرح شواهد المغنى: 
۲ والارتشاف: ۲۹۷/۳. تحقيق مصطفى النماس 

.ه٠٠١۹ الاشباه والنظائر : للسيوطي ۹۸/۱ طبعة الهند‎ )١( 


۲ 


— 1۰۵0 = 


ذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر بقولهم: (إنما يصح 
المصدر لصحة الفعل ويمثل لاعتلاله طلبا للتشاكل وليس في ذلك دليل على 
الأصلية والفرعية كما أن الاعتلال شيء يوجبه التصريف وثقل 
الحروف...).(١‏ 

E GEE E I gE Î 
قبيل المعاني فلا يدل أحدهما على الآخر اشتقاقاً كما أن الحرف يعمل في‎ 
الا وان الت هه مةه كما ن ,المشدر ل ع ا‎ 

وقد وافق ابن عصفور وابن مالك وابن خروف” وأبوحیان() 
مذهب البصريين لأن الفروع محمولة على الأصول داتما. 

يريدون من ذلك أن الفعل من المصدرء والمصدر أسبق منه بدلالة أن 
الفعل لا يكون إلا من الاسم» أنه يُضمر في الفعل والإضمار فرع. 

هذه الطائفة من المسائل التي رجح فيها نحاة الأندلس آراء البصريين› 
تمثل جز ءا یسیرا من اختیاراتهم . وقد عرضتها حتی تکون دليلا على ما 
أقول» وهي مسائل كثيرة لا يتسع المجال لحصرها كلها أو تعدادهاء وإنما 
اكتفيت بما يرسم صورة لمنهج الأندلسيين» وطريقتهم . 


.٥۷/١ الإنصاف: مسألة رقم ۲۸ إبتصرف]‎ )١( 

(۲) السابق نفس المسألة. 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور .٠١/١‏ 

.٠١١/١ شرح الأشموني‎ )٤( 

)٥(‏ شرح جمل الزجاجي لابن خروف تحقيق سلوى محمد عرب جامعة أم القرى مكة 
المكرمة ۹١١٠١ه.‏ 


۰ 


وقد جاء في بعض المسائل موافقتهم لسيبويه وسيبويه بصري» بل زعيم 
المدرسة البصريةء وكل آراء البصريين من معينه . وكتاب سيبويه على 
نهجه تكون المذهب البصري» فالفصل إذا بين البصريين وسيبويه فصل لا 
يقبله الواقع» وتأثر الأندلسيين بسيبويه هو تأثرهم بالمدرسة البصرية في كثير 
من اختياراتهم . 

فالاتجاه البصري في النحو الأندلسي بائن وظاهرء لا تخطئه عين ولا 
يغفله عقل» فالمدرسة البصرية أرست دعائم النحو وأصوله» وعلى نهجها 
اختط الأندلسيون لأنفسهم مذهبهم النحوي» الذي لم يخرجوا فيه عن أصول 
النحو البصري وإن كان هناك اختلاف في الفروع فهذا الاختلاف لا يبعدهم 
عن النحو البصري وأصوله. 

وإذا تتبعنا أثر المدرسة البصرية لوجدنا تلك الصلة الوثيقة التي أشرت 
إليها من خلال تعليقاتهم عن مصنفات نحاة البصرة» وإعجابهم وتأثرهم بالنحو 
البصري وأركانهء الذي اتسم بخصائص مميزة في التفريعات والتفصيلات في 
الأصول على يد ابن السراج وأبي على الفارسي والتي سماها المحدثون 
(المدرسة القياسية) . كما نلاحظ الاستقلال الفكري لنحاة الأندلس في معالجة 
المسائل النحويةء واتخاذ موقف متميز لا يخرجهم عن أصول النحو البصري 
وإن لهم اجتهادات خاصة حاولوا أن يعكسوا من خلالها استقلاليتهم. 

كذلك نلاحظ الاستعانة بالمنطق في طرح المسائل واستخلاص الفوائد 
والموزانة بين الآراء. 

إضافة إلى ذلك اتساعهم في القياس حتى جعلوه دأبهم لأن " النحو كله 
قیاس".() 


)١(‏ لمع الأدلة ابن الأنباري ص ٤٠٤‏ مصدر سابق. 
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الفصل الرابح 
الأتجاه البصري ني الأحتجاج اللخوي 
عند نحاة الأندلس 


المبحث الأول: الأحتجاح بالقرآن والقراءات القرآنية 
المبحث الغاني: الأحتجاج بالحديث النبوي الشريف 
المبحث الغالث: الأحتجاج بالشعر العريي 


الفصل الرابح 
الاتجاه البصري ني الأحتجاج اللغوي عند خاة الأندلس 

مدخل : 

زغ اظررت الاس لطر هة ال مرك با النفكن: إل أن 
غلماءها انتطاغو ا أن يكورا مذهبا تحويا خالا برز فيه مايخ أجلاء 
ساهموا في مزجه بمميزات المذاهب الأخرى . 

وتميز المذهب الأندلسي النحوي بالآتي: 

قفن الخو ا ا ن رع وتر اكتف ا 
وإزالة الغموض عنها حتى تسهل دراستها وفهمها. 

ثانيا: الاستشهاد بالقرآن الكريم والسنة النبوية وهذا الجانب اتفق فيه 
نحاة الأندلس مع نحاة المدارس والمذاهب النحوية الأخرى وسيأتي الحديث 

ثالثا: القياس: لم يردوا القياس -كما أسلفت- ذلك لأن القياس ظهر أول 
ماهر في ار اة نزب بك الفطرة والس ا فن اليح ن بقارن 
الإنسان بين الأشياء فيعرف منها ما اشتبه وما اختلف ثم يستنبط من ذلك 
أصوله ومقاییسه. 

رابعا: التعليل: وقد أفضت في الحديث عنه في الفصل الثالث. 

خامسا: الاستشهاد بالقراءات: فقد أكثر نحاة الأندلس من الاستشهاد 
بالقراءات المتواترة منها والشاذة وسيرد الحديث عنها مفصلا في ثنايا هذا 
ا 


)۱( المدرسة النحوية في مصر والشام ص 0٤‏ 


e CE 


لم يخالف نحاة الأندلس من سبقوهم في قضية الاحتجاج اللغوي الذي 
بنوا عليه قواعدهم وأصولهم النحويةء فقد تابعوا الأقدمين في الاستشهاد 
بالقرآن والقراءات القرآنية والحديث النبوي وأشعار العرب وسأفصل الحديث 
عن مصادر الاحتجاج عند الأندلسيين فيما يلي: 


المبحث الأول 
الأحتجاج بالقرآن الكريم والقراءات القرانية 
القرآن الكريم هو ذروة الفصاحة» والأعجاز والسلامة اللغوية. 
يحت النخريون .به في إقامة القواعذ الكلية لان العربى :ولا أعل 

في ذلك خلافا بين القدامى والمحدثين. 

أما القراءات القرآنية فقد صرح السيوطي في كتاب الاقتراح بجواز 
الاحتجاج بالقراءات القرآنيةء سواء أكانت متواترةء أُم آحادا أم شاذة . 

وذلك للاعتداد بها في إقامة القواعد الكلية للسان العربي مالم تخالف 
قياسا معروفا. () 

بل ذهب السيوطي إلى أبعد من هذا فقال: (ولو خالفته يُحتج بها) . إلا 
أن بعض النحاة كالفراء والمبرد» طعن في بعض القراءات القرآنية . 

ووصفوا هذه القراءات بالضعف» أو الغلطء أو اللحن أو الشذوذء أو نحو 
ذلك" بينما دافع نحاة آخرون عن هذه القراءات» دفاعا قوياً كأبي حيان 
الأندلسي وابن هشام الأنصاري. 


)١(‏ الاقتراح في علم أصول النحو: ص ٤٠4‏ مصدر سابق. 
(۳) النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان تحقيق د. ملك محمد حسن إسماعيل» 


ص ۳ د.ت. 


SRS 


يقول ابوحيان: 'ولسنا متعبدين بأقوال أهل البصرة"' ويقول ابن هشام 
امرجع القراءة الرواية لا الرأي" ومعنى هذا لا يجوز عندهما الطعن في 
القراءة؛ لأن القارئ يروى كما سمع ولا يجتهد . 

وبعضهم يرى أن هذه الطعون تمثل أحرفا معدودة كماذكر شوقي 
ضيف حين عل لهذه الطعون قائلا: 'وينبغي أن نعرف أن الفراء ومن تابعه 
من البصريين لم يكونوا يقصدون إلى الطعن من حيث هو إنما كانوا يثبتون 
ويتوقفون في مواضع التوقف حين يعييهم أن يجدوا للقراءة الشاذة ما يسندها 
من كلام العرب".( 

والرأي عندي إن ما ذهب إليه شوقي ضيف هو القول الصحيح الذي 
نة ماح الغا ن الها رر 4 ال انض ضكرن في 
عرضها على أنها معركة بين هذين الطرفين» أمثال الدكتور أحمد مختار 
عمر الذي صور هذه العلاقة بأنها عدائية تمثل النحاة جميعه() . 

إن ما ذهب إليه (أحمد مختار) لا يصور موقف النحاة جميعهم؛ لأن 
بعض النحاة قد طعن في بعض القراءات» وآخرون دافعوا عنها دفاعاً قويا 
گای خان وان مالك الاين د إن نة لحر ال ال كوا ابا 
أنمة فى الق راء ات الق رأة كاي عرو بن الغلاو اكات مذ ركن خين 
اة عن ر ا رعا ن اها عمدو ا ركن مغ الى ات 


.۷٤/٤:طيحملا البحر‎ )١( 

(۲) شرح قطر الندی وبل الصدي:لبن هشام ص ۲٠١‏ تحقيق محمد محي الدین ط ۱ ۳٦۱۹م‏ 
المكتبة التجارية. 

(۳) المدارس النحوية ص ۲۲۳. 

.م۱۹۷١ دار المعارف مصر‎ ٠١ البحث اللغوي عند العرب: د. أحمد مختار عمر ص‎ )٤( 


.٤۹ الاقتراح ص‎ )٥( 
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وهكذا اتسعت الشفة بين الفريقين» وظهر ما يسمي بالقراءات الشاذة التي نقل 
صحة سندها وزو آيتها عن بعضن ٠:‏ أتمة القراءات من القدماء. 

وخلاصة الأمر لنا أن نشير إلى أن النحو تقوم قواعده على القرآن 
والحديث» وكلام العرب الموثوق بهء فالنحاة لم يغفلوا المادة القرآنيةء بل 
جعلوها رأس ما يُحتج به» فاللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في 
غير القرآن. () 

فابن حزم يعجب من منهج النحاة الذين إذا وجدوا لامرئ القيس أو 
زهيرأ أو جريرا... الخ لفظأ أخذوا به» ثم إذا وجدوا لله تعالى كلاماً لم يلتفتوا 
إليهء وأبو حيان الذي يقول: 'ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ولا غيرهم 
ا ا ٠‏ ف اه حرا لقان أصلاا من اول انكر وة 
ولكن عند تقعيد قواعد اللغةء لابد من النظر إلى القرآن وإلى كلام العرب؛ 
لأن الغاية هي إقامة نحو عربي للسان العربي . 

ولا يجوز الاقتصار على القرآن وحده» وعليه فاستبعاد النحاة لبعض 
القراءات - في رأيي- قائمة على عدم إنكار القراءة والطعن فيهاء بل هو 
قو اكا لفط الل ر ضرا من اللكن ,الاي كان اشا 

فمن المفيد هنا أن أوضح موقوف نحاة الأندلس من القراءات والأخذ 
بها: 


ء١ دار القبلة للثقافة الإسلامية ط‎ ١ نظرية النحو القرآني: د. أحمد مكي الأنصاري ص‎ )١( 
هھه.‎ ٥ 

(۲) السابق ص ٤۲‏ الأحكام ابن حزم .٤١/٣‏ 

(۳) البحر المحيط .۷٤/٤‏ 


۳ - 


a Bg A E E E 
نحاة البصرة الذين يتشددون في الأخذ بهاء ويتمسكون بأصولهم وقواعدهم‎ 
التي أقاموها على استقراء ما سمعوه وما ورد من كلام العرب» وبين نحاة‎ 
)'( الكوفة الذين أخذوا بكل قراءة قرآنية:متواترة أو شاذة.‎ 

وقد تمثل موقف الأندلسيين هذا في الأخذ بالقراءات الشاذة والاستشهاد 
بهاء والدفاع عنها ضد من حاول الطعن فيها. 

yg E E N ENE 
المتواترة "هي التي» نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن متلهم إلى‎ 
منتهاها"" وهي القراءات السبع» أما الآحاد فهي ما صح سندهاء وخالفت‎ 
الرسم أو العربيةء أو لم تشتهر الاشتهار المذكورء وهي القراءات الثلاتة‎ 
)( المتممة للعشر" . والقراءة الشاذة هي ما لم يصح سندها.‎ 

وما يلزم توضيحه هنا القراءات الشاذة . إذ لم يؤثر عن نحاة الأندلس 
من رة إحدى القراءات الشاذةء أو توقف في الأخذ بهاء وقد استشهد عدد من 
نحاة الأندلس بالقراءات الشاذة ومن أمثلة ذلك: 

استشهاد ابن عصفور بالقراءة الشاذة في حديته عن مجئ الأمر 
للمخاطب باللام إذ يقول: 'وقد يجي الأمر للخطاب باللام وإن كان الفعل 


تافافل رن3 داك مخز وما ومن فل قراغ زد بن فان و ن 


شلبی ۲/١‏ القاهرة ۲م. 
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کعب: ر فيذلك فلي رحواً 04 وتبعه أبوحيان في ذلك أما جمهور النحاة 
فل يحورو ا فة ان لامر ٠‏ تخل :امارح 9 كان بء 
بالياء» وقالوا عمن قرأها بالتاء إن ذلك قليل لا يعتد به. () 

وأبوعلى الشلوبين يقول في حديثه عن حذف العائد: 

'ويكون في الموصولات الاسمية في حال السعة أن يحذف العائد منها 


إذا كان مبتدأً فتجئ موصولة بأحد جزأي الجملة الاسمية نحو قولك: مررت 


بالذي قائم وعليه قراءة من قرأ:# مَابمْوصَةً 4 " وهي قراءة شاذة على 
فت الت ان ات تاف الاك طر ن الحا وف حف الماك 
هنا مع أن الصلة ليست طويلةء أما القراءة المشهورة لهذه الآية فهي بنصب 
(غوة عن ا حف ت رجفت نان من هف ر كل ةا 


مفعول بیضرب. ( 


.٥۸ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) شرح الجمل ابن عصفور: ص .٠"١‏ 

(۳) الارتشاف: ٠٤١١‏ تحقيق رجب عثمان محمد مراجعة رمضان عبدالتواب مكتبة الخانجي 
القاهرة» د.ت. 

١ تحقيق عبدالرحمن السيد د. محمد بدوي مختون ط‎ ٠٠/٤ شرح التسهيل: لابن مالك‎ )٤( 
۲م.‎ 

)٥(‏ سبق ترجمته ص من هذا البحث. 

)٦(‏ سورة البقرة الآية ۲١‏ وينظر كتاب السبعة: لابن مجاهد ص ٠٤٠١‏ وينظرالتيسير في 
اقرا ءات الس اذاي وهي فر خفن هن 4۳ 

(۷) الكشاف: للزمخشري ٠٠١/١‏ المطبعة الشرقية ۷١١١٠٠١ه.‏ 
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كذلك استشهد الشربشي' بالقراءة الشاذة عندما تحدث عن مجئ الحال 
ر ا لكل هن الك و فى قل ارط ان درون 


النكرة موصوفة أو مضافة حتى تخصص فتقرب من المعرفة ومن ذلك قوله 
تعالى: ‏ ۾ وكا اهم رسو من عند ألو مُصَدَق 4" بالنصب في: ۾ 
و )( 


مُصدَف 4 وهي قراءة شاذة. 
وذهب أبوحيان/ إلى أنها قراءة إبراهيم بن أبي عبلة وتعرب حينئذ 
ای ر م لدل من اکرو ر کر ن ا ا 
القراءة المشهورة فهي برفع (مصدق) على أن التصديق صفة للرسول عبة. 

والرأي عندي أن القراءة الشاذة إذا اتصل سندها بقارئ عربي عاش في 
عصر الاحتجاج فعلى اللغوي أن يأخذ بها في احتجاجه. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله جمال الدين الأندلسي المولود بشرييش سنة 
١ه‏ درس التفسير والفقه وأتقن العربية وأقام في دمشق حتى توفى سنة ٠٦۸٠١‏ هه 
أشهر مؤلفاته 'التعليقات العربية في شرح الدرة الألفية" ينظر ترجمته في بغية الوعاة 
٤٤/١‏ 

(۲) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 

(۳) التعليقات الوفية: للشريشي ۲۹٤/١‏ دار الكتب المصرية (مخطوط) ١‏ 

)٤(‏ البحر المحيط: ٠٠٠١/١‏ مصدر سابق. 

() إيراهيم بن أبي عبلة » عالم أديب فقيه » عاش في العصر الأموي وكان من شدة تقواه 
يتجنب المناصب » ترجمته في دائرة المعارف » ٠» ۳٠١/۲‏ تأليف فؤاد أفرام البستانيء 
بیروت » ۸٥۱۹م‏ . 

.٠٠٠/١ البحر المحيط:‎ )١( 

.١۱۱۸/١ المحتسب:‎ )۷( 
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دافع نحاة الأندلس عن القراءات القرآنية التي تمتل المصدر الأول 
اهاد و اجاح فاع قر كل من جار الط فبا :رن 
هؤ لاء المدافعين ابن مالك الذي استمد شواهده من القرآن الكريم فإن لم يجد 
فمن الحديث النبوي الشريف وكان يرد على من وصف قراءة ما باللحن . 
كما رد ابوحيان على كل من وصف قراءة قرآنية بالضعف أو اللحن ومن 
أمثلة موقفهما الدفاعي هذا دفاعهما عن قراءة ابن عامر لقوله تعالى:# فَسَلَ 


ژد 


أَوَكَدِهِمَ شر ڪاوهم 4 حيث أنه رفع القتقل ونصب الأولاد وجر 
الشركاء" . وفي ذلك فصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف» 
وأكثر النحويين البصريين منعوا الفصل بين المتضايفين بالمفعول وغيره في 
ا 

وأجاز الكوفيون الفصل بغير الظرف والجار والمجرور» واحتجوا 
بحجج منها قراءة ابن عامر المذكورة أعلاه » إلا أن ابن مالك أجاز الفصل 
ل ان عاو ا ك ل ق 
المضاف إذا لم يكن مرفوعا جدير بأن يكون جائز أو في الاختيار ولا يختص 
بالاضطرار وأقوى الدلالة على ذلك قراءة ابن عامر# َل أَوَكدِهِمَ 


شرّكَاَوهُم ى لأنها ثابتة بالتواتر "° ثم أتي بشواهد شعرية على المسألة 


.٠١ الاقتراح ص‎ )١ 
.٠۷٠ وينظر كتاب السبعة لابن مجاهد ص‎ ٠١۷ سورة الأنعام الآية‎ )١ 


)۱( 
(٦)‏ 
(۳) كتاب السبعة لابن مجاهد تحقيق شوقي ضيف ص ۲۷٠١‏ دار المعارف» د.ت. 
)٤(‏ الإنصاف ٠٤١‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 

(°) 


) شرح التسهيل ۰۲۷٦/۳‏ ۲۷۷ تحقيق د. عبدالرحمن السيد مصدر سابق. 


N= 


وضتكح أبوخيان جواز المسالة مدافعا عن قراءة ابن عامر لكرنهاا جات 
نظائره في أشعار العرب. ( 

كما صحح أبوحيان جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور 
دون إعادة الخفض مستندا إلى قراءة حمزة في قوله تعالى: # َف هى 
ساون پو لرام 4 بجر لأرحام" » وإلى مثل ذلك ذهب ابسن مالك 
خان الفط ك التو افخ تن حون اعا الكانكن كا عاي 
قراءة حمزة وكلام العرب(© أن الهر نن ,وو اهو لر اة و كرا 
وجهين في تخريجها” وكان لمتقدميهم موقف متشدد منها؛ لأنها مخالفة 
لأقيستهم وعلى رأسهم المبرد حيث قال: ' ... وقراً حمزة: ازى فسا ونيو 
لارام وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه شاعر ".( 

والأمثلة كثيرة التي توضح دفاعهم عن القراءات القرآنية عامة . وتبرز 
هنا استقلالية أبي حيان وابن مالك وعدم ترديدهما لآراء البصريينء 
وترجيحهما لهاء وتصحيحهما لهذه القراءات قائم على أنها قراءة متواترة 
وهي إحدى القراءات السبعةء ولوجودها أيضاً في لسان العرب. 

وسبب عدم موافقتهما للبصريين في تقديري هو أن البصريين نمت 
قواعدهم ومقاييسهم في ظلال مادة لغوية بسيطة في أول أمرهم . مما جعمل 


.٠٥۷/٤ البحر المحيط‎ )١( 
.١ سورة النساء الآية‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ٠٠٠/۳‏ وكتاب السبعة لابن مجاهد ص .۲۲١‏ 
)٤(‏ شرح التسهیل ۳۳۷/۳. 

( 

(7) 


الإنصاف .٤٦۷‏ 
) الكامل للمبرد ۳۹/۳ الكتاب ۸۱/۲. 


SNIN= 


مقاييسهم تضطرب مع مقاييس أخرى ونصوص» مما جعلهم يتشددون في 
ا a‏ 
الشام» ومقرئ أهل الكوفة حمزة بن حبيب» ونافع مقرئ أهل المدينة؛ لأنها لا 
تتوافق مع مقاييسهم وأصولهم لهذا وقعت المخالفة بينهم وبين النحاة الآخرين 
كما أوضحت الأمثلة السابقة. 
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المبحث الغاني 
الأحتجاج بالحديث النبوي الشريف 

تناولت في الفصل الثاني من هذا البحث الحديث عن الحديث النبوي 
الشريف بوصفه مصدرا من مصادر النحو البصري . وما يلزم توضيحه هنا 
في هذا المبحث هو موقف نحاة الأندلس من هذه القضية وإيراد أمثلة تؤيد 
مواقفهم هذه . 

فكثرة الاحتجاج أو الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف هو إحدى 
مميزات النحو في الأندلس ولم يكونوا مبتدعين لهذا الأمر لكنهم أكثروا منه. 

وقد ظهرت هذه السيمة بصورة واضحة عند كل من ابن خروف وابن 
مالك حسب ما أشار إليه كثير من القدامى والمعاصرين منهم ابن الضائع 
لوان ما كل نروف وان كروت تمهة الت كرا 
فإن كان على معنى الاستظهار والتبرك بما روی عنه فحسن وإن کان یری 
N I E‏ 

وظاهر كلام ابن الضائع هو أن الاحتجاج بالحديث في الدراسات 
النحوية واللغوية لا يجوز»ء وذلك لأن علماء الحديث أجازوا الرواية بالمعنىء 
قال في شرح الجمل: 'تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك 
الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك 
على القرآن وصريح النقل عن العرب ولولا تصريح العلماء بجواز النقل 


الأندلس النحوية ص .٠١١‏ 


بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبيء لأنه 
أفصح العرب. ( 

أما ابوحيان فقد قال بما قال به ابن الضائع فقد تحرر من مذهب 
البصريين في عدم الاستشهاد بالقراءات- كما أسلفت- مع أنه كان لا يسمح 
لنفسه أن يخرج عن منهجهم إلا نادرأ . وعلى الرغم من أن أبا حيان خرج 
عن أصول البصريين في الاستشهاد بالقراءات لم يسمح لنفسه أن يخرج عن 
أصولهم في الاحتجاج بالحديث الشريف . فقال في تعليقه على ابن مالك في 
احتجاجه بالحديث: 'فأما استدلاله بالأثر فتقول قد نهج هذا المصنف في 
تصانيفه بالاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان 
العرب بما روى فيه وما رأيت أحدا من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه 
الطريقة غير هذا الرجل. ( 

فأبوحيان هنا سلك مسلك أساتذته البصريين» الذين اسقطوا من أصولهم 
الاستشهاد بالحديث وذلك» لأن الرواة جوزوا النقل بالمعنى . والأمر الثاني 
أنه وقع اللحن كثيراً فيما رأوى من الحديث» بخلاف ما ذهب إليه ابن مالك 
وبعض المتأخرين كابن هشام وابن خروف وابن سيده" ءالذين أثبت العلماء 
بأن لهم فضل الاستشهاد بالحديث. وقد دافع الدماميني عن ابن مالك في 
احتجاجه بالحديث الشريف فقال: "وقد أكثر المصنف من الاستدلال بالحديث 


)١(‏ شرح جمل الزجاجي لابن الضائع ٥۷-٠١١/١‏ وخزانة الأدب للبغدادي ٩/١‏ طبعة بولاق 
القاهرة. 

(۲) التذییل والتکمیل أبوحیان ص .٠١۹-٥‏ 

(۳) هو: بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الإسكندراني ولد سنة ۳١٠۷ه‏ فاق في النحو 
وشرح التسهيل مات بالهند سنة ۸۲۷ه ترجمته في بغية الوعاة 1۸/۲. 

)٤(‏ سبق ترجمته في الفصل الأول. 
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النقل بالمعنى» إنما هو فيما لم يدون» أما ما ذوّن وحصل في بطون الكتب فلا‎ 
يجوز تبديل ألفاظه".(‎ 


)١(‏ خزانة الأدب ۲۷/١‏ إبتصرف]. 


SDS 


استشهاد الأندلسيين بالحديث: 

استشهدت طائفة من نحاة الأندلس بالحديث النبوي الشريف في تقعيد 
قواعدهم النحوية» وممن احتج من علمائهم بالحديث ابن خروف - كما سبق 
توضيحه - فهو أول من أكثر من الاحتجاج بحديث النبي 4¥ كما جاء في 
حديته عن اللغات الجائزة في الما" . وبعضهم يقول "لما مشددة وحكي 
أبومحمد ثابت في الدلائل أن رسول الل# قال: (أتاني آتِ من ربي فخيرني 
بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة إني اخترت الشفاعة قلنا: يا 
رسول الله: ننشدك الله والصحابة لما جعلتنا من أهل شفاعتف)".( 
الواو بمنزلة "أو" في قوله#: (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه 
هما اللذان يهودانه وینصترانه ویمجسانه). () 

كذلك استشهد أبوالقاسم الصفار( بالحديث في باب التنازع مؤيدا سيبويه 
فقال 'زعم الفارسي أن قولهم: هو أحسن الفتيان وأجمله إنما أفردوا هنا 
المخمر لا كما قال سيبويه من أنه على معنى من تم أو من ذكر بل لأن 


)١(‏ التذييل والتكميل لأبي حيان ٠١۹/١‏ والاتجاهات النحوية في الأندلس للدكتور أمين السيد 
AE‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه حديث رقم ۳۷ باب الشفاعة » ينظر: ابن خروف شرح على 
ألخمل: 

(۳) خصائص مذهب الأندلس للهيثي ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري › كتاب القدر باب الله اعلم بما كانوا عاملين » حديث رقم ٠٤٤١‏ › حاشية 
السندي طبعة دار الفكر » بيروت » د.ت . وينظر خصائص مذهب الأندلسي ص .٠١۸‏ 

)٥(‏ هو: قاسم بن على بن محمد بن سليمان أبوالقاسم الصفار أخذ النمو من ابن عصفور 


والشلوبين شرح کتاب سیبویه توفی سنة ۳ه ینظر ترج جمته في بغية الوعاة ۲/. 


۳ - 


الموضع يقع فيه للمفرد فتقول: هو أجمل فتى فهذا أولى على ما ذكره سيبويه 
والصحيح أن الإفراد في هذا هو على معنى من ذكر والذي يدل على ذلك- 
السماع- ألا ترى قوله#: (خير النساء صوالح نساء قريش أحناها على ولد 
وأرعاها على زوج في ذات يده).' فالتقدیر عند سيبويه في قوله: (هو 
أحسن الفتيان وأجمله هو أحسن الفتيان من ذكر) ‏ وذلك كي لا يخلوا الفعل 
ماغل قافر اكان أو مضر ا وجاك لبت مود ا ذه لبه سبر ية 
وتبعه ابن خروف. 

كذلك استشهد الشلوبين بالحديث النبوي في باب الجوازم معلقاً على كلام 
الجزولي قائلا: ولام الأمز والدعاء إذا بني الفعل معهما للمفحول لزمتة 
ما رل ول رمت معطا آي سواع أكان الول متكها آم اطا 
أم غائباً مثاله: لأعلم كذا ولتوضع في تجارتك وليضرب زيد وقوله مسنداً إلى 
ياء المتكلم مثاله: لأفعل كذا على معنى الرأفة ومنه قوله #: قوموا فلأصل 
پک 


. باب إلى من ينكح وأي النساء خير‎ ۲١/١١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) کتاب سیبویه ٥٤/١‏ وخصائص مذهب الأندلس ص .٠١۸‏ 

(۴) الكتاب ١/٤ء.‏ 

)٤(‏ المقدمة الجزولية أبوموسى الجزولي ص ٠١‏ المكتبة التيمورية. 

() ينظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني › كتاب الصلاة > باب 
الصلاة على الحصير حديث رقم ۲۸١‏ وينظر : شرح الجزولية الصغیر للشلوبین ص ٠۹‏ 
(مفطرط و اقرط خن :۸5 


SES 


واللورقي احتج أيضا بالحديث الشريف كسابقيه وذلك في حديثه عن 
حذف ياء (تمان) وفتح نونها قائلا: أومما جاء في الحديث (صل ثمان 
رکعات). ( 

كما كان ابن عصفور من بين أولئك الذين احتجوا بالحديث كما قال في 
باب النداء مثلا: قال #: (لا تقوم الساعة حتى يلي أمر الناس لكع بن لكع) 
ولكع هذا ليس هو الذي اختص بالنداء وإنما هو صفة مثل: طم ولبد فابن 
عصفور احتج بهذا الأثر وجعله شاهدأً على عدم اختصاص لكع بالنداء؛ لأنها 
کرک ا نوفا قافا ر یه 

أما ابن مالك فيْعد خير مثال للذين أكثروا من الاحتجاج بالحديث 
الشريف أليس هو واضع كتاب (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح) الذي حاول من خلاله حل الإشكالات التي وقعت في الأحاديث على 
أساس قواعد النحو العربي» وهو الذي أبدل عبارة سيبويه "أكلوني البراغيث' 
بقوله (يتعاقبون فيكم ملاتكة). ° 

ومن أمثلة استشهاده بالحديث قوله في جواز رفع المستثتي بعد إلا: 


'ومنها قول أبي هرير ة4 سمعت رسول ال4 يقول: (كل أمتي معافي إلا 


(0 هو لقاب بن أخفد بن الموفق بو تكد التر وف بار رقن رك نة د ةه كان تاا 
في العربية والقراءات له عدة مؤلفات أهمها شرح الجزولية والمباحتث الكاملية توفى 
بدمشق سنة ١٦٠ه‏ ينظر ترجمته في بغية الوعاة .٠٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه كتاب الصلاة ٠١٠/١‏ باب من لم يتطوع بعد الصلاة المكتوبة › 
وينظر المباحث الكاملية للورقي ٦٦/۲‏ دار الكتب مصر د.ت. 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ص .٠"°‏ 

. ۷٠۷۸ حديث رقم‎ ٠١ صحيح البخاري كتاب العلم الباب‎ )٤( 
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المجاهرون) ‏ قلت: حق المستثني بإلاً من كلام تام موجب أن ينصب مفردا 
كان أو مكملاً معناه بما بعده ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في 
هذا اقرع لالص وقد أغنلر ا ورور دة مز فوت بالات اء انك الخيز 
TY‏ 

كما استشهد بالحديث النبوي في كلامه عن مجيء (رأب) للتكثير قال: 
"أكثر النحويين يرون أن معنى أرب" التقليل والصحيح أن معناها في الغالب 
التكثير نص على ذلك سيبويه ودلت شواهد النظم والنثر عليه فمن ذلك 
قوله¥#: (رأب كاسية في الدنيا عارية بالآخرة)' فليس المراد هنا أن ذلك 
تفلل ابل المر ادا أن الضفف المتضف هذا من اللضاة كذ 

هذه نماذج مختارة من المسائل التي استشهدوا فيها بالحديث النبوي 
الشريف . ويلزم هنا توضيح سبب كثرة استشهاد هؤ لاء النحاة بالحديث»ء هو 
أن هؤلاء النحاة لم يكن أمامهم مجال للرواية عن العرب المعاصرين لهم؛ 
نتيجة لتحديد فترة الاحتجاج بكلام العرب شعرا ونثرأ بنهاية القرن الثاني 
للهجرة بالنسبة للحضر؛ وبنهاية القرن الرابع بالنسبة للبدو. 

وبذلك لم يقف نحاة الأندلس على كلام الععرب بحكم هذا الميقات 
الزماني» ولبعدهم الجغرافي عن مناطق الأعراب التي كان قدامى النحاة 
يأخذون عنهم اللغةء كما أن الحديث النبوي انتشر في الأندلس لكونه منبعا من 


)١(‏ صحيح البخاري › كتاب الأدب » باب ستر المؤمن على نفسه » ٦١/٤‏ »› طبعة دار الفكر 
بیروت › د.ت. 

)"( شواهد التوضيح لابن مالك ص 1-1 مطبعة القاهرة ۷ م. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ٠١‏ كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي 
بعده شر منه . 
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منابع الثقافة للعالم الإسلامي» فقد كان أهل الأندلس يرتحلون إلى المدينة 
المنورة لزيارة قبر الرسول# » ولتلقي العلم من أهلها . فلذلك انتشر علم 
الحديث في بلاد الأندلس » واهتموا به اهتماما كبيرا بجانب اهتمامهم بغيره 
من فروع اللغة العربية. 

ومن هنا يظهر لنا أن هذه الطائفة من نحاة الأندلس الذين احتجوا 
بالحديث» لم يسيروا في ركب البصريين الذين أسقطوا الحديث من أصول 
استشهاد اتهم . 

إلا أننا نلاحظ تأثر بعض النحاة بالمذهب البصري في هذه القضيةء على 
اظن فاا ا ا کا ن ا خو ل اد 
احتجوا بالحديث النبوي من نحاة الأندلس» فابن الضائع كان على رأس 
المانعين والمعارضين لهذه القضية وتبعه أبوحيان في ذلك» إلا أن ابن الضائع 
رغم وقوفه ضد هذه القضية ومجيزيهاء فإن هذا لم يمنعه من أن يستشهد 
بالحديث ومن ذلك ما قاله في حديثه عن اللام الفارقة: ".... وعلى ما جاء 
من قول الشاعر: 

هبلتك أمك أن قتلت لَمُسبلما" قال: ... والصحيح عندي على أنها لام 
الابتداء لما ورد في قوله ك (قد علمنا أن كنت لمؤمنا) . 


.م۱۹۳١ طبعة القاهرة‎ ۷٠/۲ ضحى الإسلام أحمد أمين‎ )١( 
قائلته: عاتكة بنت زيد الصابي وتتمة البيت إ[حلت عليك عقوبة المتعمد] ينظر الدرر‎ )١( 
.۳۷۳/٠١ وخزانة الأدب‎ ١ 


(۳) شرح الجمل لابن الضائع .٠١/١‏ 
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أما أبوحيان فقد أسهب في تعليل ما ذهب إليه من منع الاستشهاد 
بالخديت وقد س ك ومع كلك ل ل تج ا ك اماد 
بالحديث في أمور لغوية وقواعد نحوية من ذلك: 


2 


يقول في تفسیر ه لقوله تعالی: ۾ صب من فوق روس م آل ت یم بصھر بد ما 
ف بطونمج وة 4( 'وقراً الحسن وفرقة من القراء (يصهر بفتح الصاد 
وتشديد الخاء وفي الحديث (إن الحميم لصب على رؤوسهم فينفذ إلى 
الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه 
وهو الصهر ثم یعاد كما کان) .() 

هذا مثال لاستشهاد أبي حيان بالحديث في أمور لغوية وقد استشهد به 
في أمور نحوية ومثاله: 

يقول في حديثه عن أمثلة التفضيل: 'فإذا كان مضافا إلى معرفة فالذي 
عليه الجمهور أن أفعل إذا أضيف إلى معرفة لا يخلو من التفضيل البتة 


ويكون بعض ما يضاف إليه وتارة تفرد إذا كانت مضافة كقوله تعالى: 
وَلدََممْ أحرصت آلتًاس على حيو 4 وتارة تجمع كقوله تعالى:إ وك 


جتان کل وي ڪر مجر ميا 4 وفي الحديث: (ألا أخبركم بأحبكم إلى 


۱ 
ت 


۱ سورة الحج الآيات ۰-۹. 


۲ أخرجه أحمد في مسنده ۳ 


.٠١ سورة البقرة الآية‎ )٤ 


(١) 
(") 
.٠٠١/١ البحر المحيط‎ )۳( 
(٤( 
.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٥( 
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وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلقا) ‏ فأفرد (أحب) و(أقرب) 
وجمع (أحاسن)... " 

كما استشهد بالحديث عندما تحدث عن مجيء (بيد) للاستثناء فقال: 'فأما 
بيد فإنها تساوى غير في الاستثناء المنقطع مضافا لأن وصاتها نحو قوله 5إ 
(أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت من بني سعد)".( 

وخلاصة القول أن نحاة الأندلس انقسموا إلى فريقين أمام قضية 
الاحتجاج بالحديث فمنهم من أجاز الاحتجاج به كابن مالك وابن خروف 
ومنهم من منعه كأبي حيان وابن الضائع . ولعلهما في هذا الاتجاه وافقوا 
البصريين في هذا الأمر ودليل ذلك ما صرح به أبوحيان في قوله: (... وما 
E E E O A TIT AE OA STE‏ 
على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين الأحكام من لسان الععرب 
والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل 
وسيبويه من أئمة البصرة لم يفعلوا ذلك). () 

وغه لك أنه و قرا موقا وحطا اما هه القخدة وف جا ارت 
في بداية هذا المبحث إذن الأثر البصري أو الاتجاه البصري في عدم 
الاحتجاج بالحديث أظهر ما يكون عند أبي حيان وابن الضائع لأسباب سبق 
ذكرها أما الطائفة التي اتخذت الوسط سبيلاً في هذا الأمر فعلى رأسها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم ۷١‏ وفي مسند أحمد ۲۷٤/۳‏ باب خسن الخلمق 
ومنهج السالم لأبي حيان ص ٤١١‏ طبعة ١٤۱۹م.‏ 

(۲) الارتشاف ص ."۲١‏ 

(۳) فتح السالك:لأبي حيان ص .٠١۷‏ 

)٤(‏ التذييل والتكميل:لأبي حيان ۱۹۸/١‏ إبتصرف]. 
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الشاطبي والسيوطي”' وبقي لنا هنا أن نذكر رأي المجمع اللغوي وقراره في 
ذلك وفيما يلي قرار المجمع اللغوي الذي ملخصه الآتي: 

- لا يحتج بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب 
'الصحاح الستة" فما قبلها. 

- يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه التالي: 

آ- الأحاديث المتو اتر ة المشهورة. 

ب- الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 

ج- الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. 

د- كتب النبي 45. 

ه- الأحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم. 

و- الأحاديث التي دوّنها من نشأً بين العرب الفصحاء. 

ز- الأحاديث التي عرف من حال رواتها نهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى. 

ح- الأحاديث المروية بطرق متعددة وألفاظها واحدة. © 


.٠۲/ الاقتراح‎ )١( 
۷/٤٠ فة المع اللوي‎ )( 


۳. - 


المىحت الذالت 
الأحتجاج بالشعر العربي 

كما هو معلوم أن الاستشهاد أو الاحتجاج في علم النحو من الأمور 
المهمة؛ لأن الشاهد هو الدليل على صحة القاعدة النحوية» مما دعا علماء 
العربية للاهتمام بالشواهد النحويةء وبتحديد القبائل العربية التي يعتد 
بفصاحتها . 

فكتب التحاة غنية نالفو أهة المتتو عة و النحلفة من قران »و حخذيت: 
وشعر» ونثر حتى غدا الاستشهاد أمراً تقليديا يمارسه المصنفون في كل ما له 
علاقة مع تأثرهم بما حفظوا من القرآن» ومن الشعر» وبما وعوا من كتب 
السابقين» فبعضهم أعطى الأولوية للشواهد القرآنية كما فعل ابن هشام في 
"شرح شذور الذهب"» إذ بلغ عدد الشواهد القرآنية ست مائة وتسع وخمسين 
آية على حين استشهد بثلاث مائة وتسعة وثلاثين بيتا فقط وستة وعشرين 
کا 

أما سيبويه فقد أعطى الأولوية للشاهد الشعري في كتابه» حيث بلغ 

فده ف کین ا و ك 
القرآنية أربع مائة وسبع وأربعين آية . 

اا ال كر فى كك الا اى و لن رهما كد 
صاحب الصناعتين أ في سياق حديثه عن الشواهد الشعرية. 


)١(‏ سبك المنظوم وفك المختوم لابن مالك» تحقيق عدنان محمد سليمان ص ٦۳‏ دار البحوث 
للدراسات الإسلامية ط ١ء‏ الإمارات ١٤٠٠٠م.‏ 

(۲) مراتب النصوص في الاحتجاج اللغوي: أحمد جلايلي ءمجلة الأثر ءكلية الآداب» الجزائر 
العدد الرابع ص »۳١‏ ١٠٠٠م.‏ 

(۳) السابق: نفس الصفحة. 


. ٤١0 الصناعتين لأبي هلال العسكري تحقيق مفيد قميحة ص‎ )٤( 
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لأب هنا أن. نشين إلى الفرق بين الأستشهاد :والتمثيل والأحتجاج؛ لررود 
هذه الألفاظ في كثير من الكتب والبحوث» خاصة كتب النحوء وهذه 
الات تب في م و احة والف رى بن ا الات بو ى 
نوع النص» فإذا كان نصا موثوق به في عصر الاستشهادء فهو يندرج تحت 
ما يعرف بالاستشهاة ى الأحتجاج ا أما ا كان النص ممصن نوفا أو خير 
موثوق به» أو ساقه ممن لا يحتج بكلامهم فهو تمثيل للقاعدة وهدفه الإيضاح 
والبيان. ‏ 

ومعنى هذا أن ما يرد تحت مصطلحي الاستشهاد والاحتجاج» يجب أن 
يكون من كلام العرب الموثوق بفصاحتهم» ليبرهن صحة القاعدة» أو الرأي. 

ولفظ الاحتجاج يستعمل -غالباً- في المواقف التي تتطلب المغالبة 
والجدل بقصد نصرة الرأي. ( 

اعتمد النحاة في احتجاجهم على الأفصح من الألفاظء والأسهل منها على 
اللسان؛ ولذلك اختاروا القبائل المقطوع بعراقتها في العربية“ والمصونة من 
لسان الحضارة الأجنبيةء وكانوا قد جعلوا لذلك معايير زمانية ومكانية دقيقة؛ 
للوثوق من صحة ماخذهم . 

وقد تحدثت عن هذه المعايير في الفصل الثاني في معرض الحديث عن 
مار ااالخرن ااتكري هة عار ته انتا كن اة 
الزماني والمكاني سياجا لا يجوز أن يتعدي إلى غيره» ولم يأخذوا عن أي 


وارد أو شارد من الأعراب» لكنهم أخذوا ممن يوثق بفصاحته» ووضعوا 


)١(‏ الرواية والاستشهاد باللغة:محمد عيد ص ٠١١‏ عالم الكتب القاهرة ۱۹۷۲م. 
(۳) الرواية والاستشهاد باللغة:محمد عيد ص .٠١١‏ 


۲ - 


شروطا لهذ الفصباحةء وهي أن يكون القائل عربيا من قبيلة محددة مشههود 
فالتا وا ا وف فد الا كج ا ارا اي 
جاهليين ومخضرمين وإسلاميين ومحدثين أو مولدين. ( 

وقد أخذ أبونصر الفارابي على عاتقه أمر تحديد القبائل التي يؤخذ 
عنها» معلل أن هذه القبائل لم تخالط غيرها من الأمم. 

والواضح أن الشروط الموضوعة التي حددت القبائل المأخوذ عنهاء إنها 
وقواعدهم. 

وما تقدم ذكره في الاحتجاج بكلام العرب يخص النحاة الأوائلء أما ما 
يخص المتأخرين من النحاة فقد تمسكوا بقول الفارابي -السابق ذكره- وعذوا 
الخروج عنه عيباً. من ذلك: أن ابن مالك الأندلسي عندما اعتد بلغات لخم 
وجزام وغسان» عارضه أبوحيان وانتقده قائلا: "ليس ذلك من عادة أئمة هذا 
الشأن"؛ لأن الموّلفات القذيمة سمت الحذود الزمانية و المكائية للأخذ من 
الغرتا: 

فنحاة الأندلس ساروا على نهج السابقين لذلك فقد عاب أبوحيان على ابن 
مالك اشتشهاده بلغات لخم وغسان... الخ قال أبوحيان مناصرا السابقين فين 


)١(‏ عصور الاحتجاج في النحو العربي:محمد عبادة ۲۱١/١‏ دار المعارف ۱۹۸۰م. 

(۲) الرواية والاستشهاد:محمد عيد ص .٠٤۸١‏ 

() هر محم ين ارف بن طزفان القار ابي (أبوتضن) غارزت اغات ولد ةة ۴١۹‏ ۴ه 
بغاراب وتوفى بدمشق سنة ٤۸۷ه‏ من تصانيفه (المدخل إلى علم المنطق) ترجمته في 
معجم المؤلفين 1۲۸/۳. 

)٤(‏ الحروف:لأبي نصر الفارابي تحقيق محسن مهدي ص ٠٤١‏ دار المشرق بيروت» د.ت. 

)٥(‏ الاقتراح:ص ٥۷‏ التذييل والتكميل ٠٠١/١‏ مصدر سابق. 
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عدم الاستشهاد بشعر المولدين: 'وكيف يستشهد بكلام من هو مولد وقد صنف 
الناس فيما وقع له من اللحن في شعره"'.(“ 

وذكر الثقات أن آخر من يحتج بشعره هو إبراهيم بن هرمة. 

فالمتأمل لكتب النحو العربي يلاحظ ظاهرة تكرر» وهي اعتماد النحاة 
على الشعر في الاستشهاد» فالشاهد الشعري هو الشاهد الغالب في دراسات 
النحاة المتقدمين والمتأخرين» باستثناء ابن مالك الذي اعتمد الحديث أكشتر 
وأبوحيان الذي اهتم بإيراد الكثير من لغات القباشل في كتابه (ارتشاف 
الضرب). 

لقد احتل الشاهد الشعري في القديم مكانة مرموقةء وقد صنف الخليفة 
عمر بن الخطاب خ4 الشعر ضمن أعلى الدرجات في قوله: (كان الشعر ءلم 
قوم لم يكن لهم علم أصح منه) ‏ ويؤكد ابن خلدون في مقدمته (أن الشعر 
كان ديواناً للعرب في علومهم وأخبارهم). () 

وقف نحاة الأندلس على الشعر الذي يعتبر من أهم ينابيع الاستشهاد 
للشواهد اللغوية والنحويةء ولا أرى خلافا في الاستشهاد به حيث مثلت 
الشواهد الشعرية غالبية كتبهم» وموؤلفاتهم اللغويةء وجعلوها أصلا يقاس عليها 
في بناء القواعد النحوية واللغوية. 


() 


)١(‏ تفسير البحر المحيط:لأبي حيان تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض 
۱ء ط ١‏ دار الكثب العلمية بیروت ۱۹۹۳م. 

(۲) هو: إبراهيم بن هارون الكناني القرشي من قيس غيلان أبوإبسحق من الشعراء 
المخضرمين رحل إلى دمشق وتوفى سنة ١۷١ه‏ ترجمته في الشعر والشعراء ۷٠١۴/۲‏ 
E TG RE E AE a I E‏ 

(۳) العمدة في محاسن الشعر:لابن رشيق القيرواني .۸٦/١‏ 


RS 


وقد استفاد نحاة الأندلس كغيرهم من النحاة من كلام العرب في عملية 
التقعيد النحوي» رغم بعدهم عن مصادر اللغة الأصلية في المشرق» وتأخر 
ظهور الدرس اللغوي عندهم» الذي حرمهم من فرصة الرواية المباشرة عن 
العرب المعاصرين لهم. ( 

ولكن بالرغم من ذلك فإن الأندلسيين لم يقصروا فيما يختص بالاستشهاد 
في قواعدهم بكلام العرب من شعر ونثر» وساروا على نهج الأقدمين في 
الالتزام بالمعايير المدكورة» وعابوا الخارجين عنها وكما حدث بين ابن مالك 
وأبوحيان. فالسهيلي" في كتابه (نتائج الفكر) استشهد بالكثير من أمثنال 
العرب وكلامهم ووقف بالنظم عند عصر الاستشهاد. ‏ 

ويذكر المتتبعون لتراثه إنه ارتضي تقسيم الشعراء لطبقات فأولاهم عنده 
في الاستشهاد بشعره (الجاهلي)»ء ثم من كان أقرب إلى عصره وأبعد من 
قفو الد 

وقد استشهد السهيلي بشعر أبي تمام في عدة مسائل منها استشهاده 
على مجيء الحال من المضاف إليه يقول ومنه قول أبي تمام: 
والعلم في شهب الأرماح لامعة * بين الخميسين لا في السبعة الشهب° 


.م٠٠١١۷ جامعة تلمسانء‎ ٥۲ الجمل اللغوية في المغرب:مصطفاوي عمار أحمد ص‎ )١( 

(۲) هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي عالم من علماء اللغة ولد في مالقه سنة 
۸ه توق هة 9۸7 ف من موفاتة (الروضن الأنا واليضناح وافيين بتر 
ترجمته في انباه الرواة .۱١۲/۲‏ 

۳) نتائج الفكر السهيلي :تحقيق محمد إبراهيم البنا ص ۲۲١‏ دار الرياض للنشر د.ت. 

.۲۷٤١ السهيلي ومذهبه النحوي:أحمد البناا ص‎ )٤ 
( 
( 


° دیوان ا تمام :شرح محي الدين صبحي ۹1/۱ دار صادر بیروت د.كت. 


) 
) 
) 
) 
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فشواهة السيلي لا تعدو :عضر الاتقا إلا في اليل التدرء و © ذلك 
فعل ابن مالك الذي استمد شواهده من القرآن» فإن لم يجد عدل إلى الحديث 
الشريف» فإن لم يجد فمن أشعار العرب وكلامهم. 
فقد استشهد ابن مالك بعدد غير يسير من الشواهد الشعرية تعود لشعراء 
مختلف الطبقات» فاستشهد بشعر امرئ القيس (جاهلي) للتدليل على أن ما 
يصدر ب(رب) لا یلزم کونه ماضي المعنی بل» يجوز مضیه وحضوره 
رة ا 
ولا يما يوم بداره جلجل" 
ا ا ر اکر ج عن جت امرون 
أن يهجو رسول الله منكم 
ويمدخهۀ وين ص رزه س واء( 
والشاهد في البيت (يمدحه) فقال يريد سواء حيث حذف الموصول وهي 
(من) وذلك لدلالة صلته عليه. 
كلك: هة ن ماك راء اة اك زین ف مال 


(ِعْم) وذكر البيت الآتي: 


)١(‏ هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب يماني الأصل ولد في 
نجد سنة ۹۷٤م‏ وتوفى سنة ١٤٠ه‏ ترجمته في الأعلام ١١/۲‏ د.ط. 


(۲) ديوان امرؤ القيس:ص ۳۲ دار صادر بيروت» د ت وينظر شواهد التوضيح لابن مالك 
ص ٠١١٤١‏ طبعة القاهرة ١١۹١م‏ وخزانة الأدب .٤٤٤/٣‏ 


(۳) دیوان حسان بن تابت:ص ٩‏ دار صادر بيروت» د.ت وينظر شواهد التوضيح لابن مالك 
ص ۳٤١‏ وتذكرة النحاة» ص١۷٤ .١‏ 


ت 


تذوا متل زاد أبييل فينا 
فنعم الزاذ زاد أبيك زادا 

والشاهد نعم الزاذ زاد حيث جمع بين الفاعل (الزاد) والتمييز (زاد) 
وهذا غير جائز عند البصريين. ( 

واستشهد ابن مالك في شواهد التوضيح بأبيات مجهولة القائل. ( 

أما بالنسبة لأبي حيان فقد كان كالبصريين في السماع والأخذ عن 
القبائل» فليست القبائل كلها على درجة واحدة من الفصاحة والبلاغة» ومن هنا 
كان أبوحيان -المؤمن الاتجاه البصري في هذا الشأن- يعيب على ابن مالك 
عدم تحرأيه في النقل والتدقيق في قبول الرواية والنقل . 

فمنهج أبي حيان في الاستشهاد أن المسألة أو القاعدة النحوية لابد لها 
من شواهد كثيرة منسوبة لقائل يصح الأخذ عنه» ويعتد بكلامه» ولا يؤمن كما 
يؤمن ابن مالك بان البيت أو البيتين يصح أن تقعد على أساسهما القواعد. () 

كما رفض -أبوحيان- القياس على ما قل وروده وجاء في أبيات قليلة. 

ا كر من الاو كل من اوا ال قر 
حديث» كلام العرب] فكتاباه (البحر المحيط) و(التذييل والتكميل) على سبيل 
المتال لا يكادان يخلوان من الشواهد المتنوعة. 


(۱) قائله جریر دیوانه ص ۱۲۹ تحقيق نعمان طه» ط ۳ دار المعارف مصر د.ت وينظر 
خزانة الأدب:۹/۹٤۳٠‏ وشرح شواهد الإيضاح ص .٠‏ 

(۲) التسهيل:لابن مالك تحقيق محمد كامل بركات»ص ٤١‏ دار الكتاب العربي لجمهورية 
العربية المتحدة ۷٦۹١م.‏ 

(۳) شواھد التوضیح: ص ۲۱ء ۰1٩۹ ء٦٦ ٦۲‏ ۱۰۹ ۱۱۱ ۱۰۸ ۱۲۱ ۵۹۰ ۱۱. 


.٠٤٠ أبوحيان النحوي: خديجة الحديثي ص‎ )٤( 


۷ - 


إذن لا خلاف في اتخاذهم كلام العرب حجة يتخذونها في تقعيد 
قواعدهم» ولكن الاختلاف هو في منهج كل واحد منهم في الاستدلال» ومدى 
التشدد في الأخذ عن القبائل» والالتزام بالمعايير التي وضعها الأوائل في 
قانون الاحتجاج اللغوي. 

والناظر إلى التراث النحوي الأندلسي يدرك مدى حرص نحاة الأندلس 
على تتبع الشواهد» وتقصى الظواهر اللغوية فيهاء كما كانوا يدققون في رواية 
الشواهد الشعرية» ويصدرون عليها بعض الأحكام من نحو قولهم: رواية شاذة 

كما كانوا ينظرون في صنعة الشعر» وطرق الأداء اللغوي عند 
الشعراء» حين يعرضون لما في الشواهد من قضايا نحوية وصرفيةء 
ويحرصون أيضاً على الاحتجاج بكل ما هو منسوب إلى قال موثوق 
بفصاحته . 

أما النص غير الموثوق به فهو تمثيل للقاعدة» وهدفه الإيضاح والبيانء 
فقد تجاوزوا عصر الاستشهاد في بعض المسائل؛ لقصد بيان القاعدة وتثيتها 
كما فعلوا في استشهادهم بشعر أبي تمام والمتنبي' وأبي نواس. ( 

وخلاصة القول في الاحتجاج بالشعر والنثر من كلام العرب الأخذ برأي 
المجمع اللغوي'ء بالاعتبارين الزماني والمكانيء وليكن القرآن هو الفيصل 


)۱( هو حبيب بن اوس الطائي شاعر أديب ولد سنة ١۹٠ه‏ وتوفى سنة ١۲۳ه‏ له ديوان 
الحماسة وخصائص جرير والأخطل ترجمته في معجم المؤلفين ص .٥٠٤‏ 

(۲) هو أحمد بن الحسين الجعفري فاق أهل عصره في الشعر ولد بالكوفة سنة ٣٠۲‏ هه 
وتوفى سنة ٤١‏ ٣ه‏ ترجمته في معجم المؤلفين ص .٠١١‏ 

(۳) هو: الحسن بن هاني أبونواس (أبوعلى) ولد بالأهواء بكوزخستان سنة ١٤٠ه‏ وتوفى 
ببغداد سنة ١۹٠١ه‏ نشأً بالبصرة ترجمته في معجم المؤلفين ص .٥۹٦‏ 


- 1۳۸ - 


العرب وقد تكفل الله بحفظه وصونه من التحريف قال تعالى: م اڪن رلا 


ادر وتا له يطو 4 


.م٠۹٦٤ مجلة المجمع اللغوي العربي ۲۳/۱ طبعة بولاق أکتوبر‎ )١( 
۹ سورة الحجر الآية‎ )۲( 


- 1۳۹ - 


الخاتعة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأحمد الله كثيرا أن قذر لي القيام 
بدراسة النحو الأندلسي» وجهود نحاته الذين أغنوا المكتبة بذخائر المؤلفات 
والمصنفات ونفائس الكتب والدراسات. 

فعلى الرغم من الأحداث الدامية التي تعرضت لها الأندلس» إلا أننا 
نلمس حركة علمية ثقافية تستحق الإعجاب» فغدت الأندلس مركزأ للإشعاع 
لن راا ف رق و رهه ها جل عدا من المعامرن ون 
الدرس النحوي في الأندلس مدرسة نحوية قائمة بذاتهاء وجعلوا مخالطة نحاة 
الأندلس للنحاة السابقين وانتهاجهم منهج الاختيار من آراء البصرة والكوفة 
باعتا يؤدى إلى تشكيل مدرسة نحوية بعينها. 

وحقيقة الأمر أن مثل هذا الصنيع من انتخاب آراء البصريين والكوفيين 
لا يشكل مدرسة نحوية بمفهومها المعروف؛ لذا فقد بسطت في الفصل الأول 
في هذا البحث شرحا وافياً لمفهوم المدرسة النحويةء ثم أرّخت لنشأة النحو 
البصري وأصوله النحوية» وتعرضت في الفصل الثاني للحديث عن النحو 
الأندلسي وأطواره ومنهجه» ثم تحدثت في الفصل الثالث عن أثر المدرسة 
البصرية في أصول النحو الأندلسي» وبينت أن النحو الأندلسي لم يخرج عن 
أصول المدرسة البصرية النحويةء وأن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين تناول 
الأندلسيين للقضايا النحويةء والمدرسة البصريةء وأن الآراء المنفردة التي 
کک قو ا ا 

وفي الفصل الرابع تناولت قضية الاحتجاج اللغوي عند نحاة الأندلس»› 
واستعرضت مواقف نحاة الأندلس من الاحتجاج بالقراءات» والحديث الشريف 
وأشعار العرب» وأوضحت أنهم ساروا على ما كان عليه الأقدمون من النحاة 


في احتجاجهم بالقرآن وقراءاته» والحديث الشريف والشعر العربي» وأشرت 
إلى مخالفة نحاة الأندلس للبصريين في الاحتجاج بالقراءات. 

وعد 

أستطيع بعد انتهائي من هذه الدراسة أن استخلص عدة أمور ونتائج 
أهمها: 

أولا: قال الأقدمون بوجود مدرستي البصرة والكوفةء وتابعهم في ذا_ك 
جل المحدثين» ووضعوا شروطا لمقومات المدرسة النحوية. 

ثانيا: إن إطلاق مصطلح 'مدرسة نحوية" على الدراسات النحوية في 
الأندلس» لا يخلو من المغالاة؛ لأن المدرسة النحوية ينتظمها منهج صارم 
واضح المعالم» وطريقة محددة في التناول. 

ثالثاً: إن القول بوجود مذهب نحوي أندلسي أمر لا ننكره» ونسلم به 
طالما أن هناك جهود نحوية مقدرة»ء أسهمت في إذكاء روح التأليف 
والتصنيف والشروح» أبرز فيها نحاة الأندلس منهجهم النحوي الخاص. 

رابعاء إن معالم النحو الأندلسي ظهرت في أقدم مؤلفا وهو كتاب 
'الواضح في علم العربية" لأبي بكر الزبيدي. 

خاما اكات ية انحر الاد ور طز ت سات قي القرن 
السابع الهجري» الذي يعتبر العصر الذهبي للإنتاج النحوي في الأندلس. 

ملافا ان اجرد الى قا بها نحا اى ته حا ك 
الآراء والترجيحات» لم تخرجهم عن الأصول النحوية التي وضعتها البصرة 
في تقعيد القواعد النحوية. 


= 


سابعا: انتهج الأندلسيون نهجا جديدا في نحوهم» وهو الإكتار من 
الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف» مما جعله سمة من سمات مذهب الأندلس 
النحوي. 

اا :نحا ةا لان کر عا تجرروا فى ج الال عن را 
اضر ن كما زفكرا ارا الكو فين 

بناءَ على ما تقدم عرضه من نتائج فإنني أوصي بالآتي: 

- أن يتعهد الباحثون في اللغة والنحوء والتراث النحوي الأندلسي 
بالعناية والدراسة المستفيضة» التي تكشف جهود نحاة الأندلس النحوية. 

- أن يتناول الباحثون تلك النفائس من المؤلفات النحوية بالدراسة 
والتحقيق الدقيق. 

- أن يؤصل الدارسون لتلك الحقبة التاريخية التي ازدهرت فيها 
الدراسات النحوية وتصاعد فيها الإبداع العلمي. 

- أن تكون هناك دراسات مقارنة بين النحو الأندلسي» والمدارس 
النحوية الأخرى؛ لإبراز مواقف نحاة الأندلس ومناهجهم وآرائهم النحوية. 

- كما أوصي بضرورة معالجة مفهوم المدرسة النحوية التي تفتقر إلى 
دراسة معاصرة» للتحرر من ذلك الخلط بين تلك المصطلحات التي تنتهي في 
نهاية الأمر إلى الدرس النحوي. 

هذه هي أهم النتائج والتوصيات لهذا البحث وأسأل الله التوفيق وهو خير 


من يُسأل إنه سميع مجيب. 
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ذهرس المصادر و المراجح 
* القرآن الكريم 
المرجع 
حرف الألف 
الاتجاهات النحوية في الأندلس» أمين السيدء القاهرة» ١۹۷٠م‏ 
الاتجاهات النحوية في الأندلس» د. أمين السيدء دار العلوم» القاهرةءد ت 
الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» (جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال)» 
طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر»› ۱١١٥٣١١م‏ 
أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي» تحقيق محمد إيراهيم البناء 
طا دار الاستقامة ۱۹۷۷م 
ارتشاف الضرب (مخطوط) دار الكتب المصرية ۱٠١۹(‏ نحو) 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» أبوحيان» (أثير الدين محمد بن يوسف)»ء 
تحقيق رجب عثمان محمد» مراجعة رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي»› 
القاهرةءد ت 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق مصطفى أحمد النماس» مطبعة 
المدني» طا ٤١٤‏ ١اه‏ 
أسرار العربيةء إبراهيم أنيس» ط۳» مكتبة الانجلو المصرية» ٩٦۱۹م‏ 
الإسلام في أسبانياء د. لطفي عبدالبديع» طبعة القاهرة ۹٦۱۹م‏ 
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني 
تحقيق د. عبدالمحيد دياب» السعودية مركز البحوث والدراسات الإسلامية ط ١‏ 
۹۸٦‏ ام 


أصول التفكير النحوي» على أبوالمكارم» مطبعة دار التثقافة» بیروت»› ۹۷۳٠م‏ 
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أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء»ء د. محمد عيد» عالم 
الكتب القاهرة ۹۷۸١م‏ 

أصول النحو العربي في نظر النحاة» محمد عيدء عالم الکتب ۱۹۸۲م 

الأصول في النحوء ابن سراج»ء (محمد بن السرى أبوبكر)»ء تحقيق د. 
عبدالحميد الفتلي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط ١‏ ١٥٠٤٠ه‏ 

الأصول» د. تمام حسان» ط ١ء‏ دار الثقافةء الدار البیضاء» ۱۹۸۱م 

إعراب القرآن» أبوجعفر النحاس» تحقيق زهير غازي» مطبعة العاني» بغداد 
۷مم 

الأعلام» خير الدين الزركليء القاهرة ۱۹۲۷م 

الأعلام» طبعة ١١‏ ١٠٠٠م‏ 

الاقتراح في أصول النحو» السيوطي» (جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال) 
طبعة حيدر أباد ١١١١ه‏ طبعة دار المعارف» سورياء د ت 

الاقتراح للسيوطي» (جلال الدين بن عبدالرحمن بن الكمال)» طبعة الهند 
۹ھ 


أنباه الرواةء للقفطي» (جمال الدين على بن يوسف)» تحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم» دار الفكر» ط ١‏ القاهرة ٩۱۹۸م‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف» ابن الانباري» (عبدالرحمن بن محمد)» طبعة 
رل 2۹۴ 

الإنصاف» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة» القاهرة» ط٤»‏ 


۱م 
الإيضاح في علل النحوء الزجاجي (عبدالرحمن ين إسحق)» طبعة القاهرة 
۹م 


البحث اللغوي عند العرب» أحمد مختار عمر» طبعة القاهرة» ۹۷۱٠م‏ 
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البحر المحيطء أبوحيان الأندلسي (محمد بن يوسف)»ء مطبعة السعادة» مصر› 
۸ھ 

البداية والنهايةء ابن كثير (إسماعيل بن عمر)ء دار السعادة» مصر»ء د ت 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (الضبي أبوجعفر أحمد بن يحيى 
بن أحمد)» دار الكتاب العربي» القاهرة» ۷٦۱۹م‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» الضبي (أبوجعفر أحمد بن يحيى 
بن أحمد)» طبعة مدرید» ٤۱۹۸م‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء السيوطي» دار الفكر» بيروت 

بغية الوعاة» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي»› 
٤م‏ 

البيان والتبيين»ء الجاحظ»(عمرو بن بحر)ءتحقيق عبدالسلام هارون»ء مكتبة 
الخانجي» ط »١‏ القاهرة ١۱۹۸م.‏ 

تاريخ آداب العرب» الرافعي مصطفى الصادق» طبعة الاستقامةء القاهرة 
٤م‏ 

تاريخ الأدب العربي» أحمد حسن الزيات» مطبعة الاعتمادء القاهرة» ۹۳۰٠م‏ 
تاريخ الإسلام السياسي» حسن إبراهيم طبعة النهضة»› ١٠۹٠م‏ 

تاريخ الأندلس» يوسف أشباح» طبعة القاهرة» ١٤۹٠م‏ 

تاريخ التعليم في الأندلس» د. عيسى محمد» ط ١ء‏ دار الفكر العربي» ۱۹۸۲م 
تاريخ العلماء والرواة في الأندلس» عبدالله بن محمد بن القرفي» تحقيق روحية 
عبدالسلام» ط ۱ء بیروت» ۱۹۱۷م 

تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء ط ۲ء 
بيروت» دار الكتب العلمية ٤٠٠٠م‏ . 
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تاريخ علماء الأندلس» ابن الفرضي» أبوالوليد (عبدالله بن محمد الأزدي)» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» ٩٩۹٠م‏ 

تاريخ الفكر الأندلسي» أنجل بلانتياء ترجمة حسين موانس» القاهرة» ١٥۹٠م‏ 
التذييل والتكميل» أبوحيان الأندلسي» دار الكتب المصرية» مخطوط (نحو) 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» ابن مالك أبوعبداله (جمال الدين محمد بن 
عبدالله)» تحقیق محمد کامل بركات» دار الكتاب العربي» ۳۸۸١ه‏ 

التسهيل طبعة الكتاب العربي» القاهرة» ۱۹۹۸م 

تطور الدرس النحوي في الأندلس» وائل أبوصالح» جامعة الإسكندرية» مصر› 
۹۸۱1 ام 

التوضيح والتكميل في شرح ابن عقيل» تحقيق محمد عبدالعزيز النجار» دار 
الكتاب العربي» مكتبة ابن تيميةء القاهرةء» د ت 

التوطئة في النحو» أبوعلى الشلوبين (عمر بن محمد بن عمر)» المكتبة 
التيمورية» مخطوط؛ ٥١(‏ نحر) 

حاشية الصبان» للأشموني» طبعة عيسى البابي الحلبيء ١٤۱۹م‏ 

الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه (الحسن بن أحمد أبوعبدال)ء» ط ۲» دار 
الشروق» بيروت» القاهرة» ۱۹۷۷م 

الحجةء أبوعلي الفارسي» تحقيق بدرالدين قهوجي» دار المأمون للتراث»ء د ت 
الحركة اللغوية في الأندلس» البير حبيب مطلق» المكتبة العصرية» بيروت»› 
AY‏ 

الحروف» أبونصر الفارابي» (محمد بن أوزلغ) تحقيق محسن نصر؛ دار 
المشرق» بيروت» د ت 


الحياة الأدبية في البصرة» د. كمال أحمد زكي» ط ١ء‏ دار الفكر»ء دمشق› 
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۱م 

وتان النحوي» خديجة الحديثي» دار الأنهضة بغداد» ط۱ ٩۹٦٦‏ ام 

خزانة الأدب» البغدادي» (عبدالقادر ابن عمر)ء تحقيق عبدالسلام هارون»› 
مكتبة الخانجي»ء القاهرة ط ۳» ۹۸٩‏ ام 

خزانة الأدب» طبعة بولاق» القاهرة د ت 

خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري» تأليف 
الخصائص› أبو الفتح (عتمان ين جنن)؛ دار اأكتب المصرية»› القاهرة» ۹٦٤‏ ام 
الخصائص» تحقيق محمد على النجار» عالم الكتب» بيروت 

العربي» حأب»› ٤م‏ 

دائرة المعارف الإسلاميةء نقلها إلى العربية الأستاذ محمد ثابت وآخرون» ط 
۲ ۶م 

دراسات في اللخة إبراهیم السامراي»ء بغداد» ٩٦۱‏ ام 

دراسات في كتاب سيبويه» خديجة الحديثي» الكويت» وكالة المطبوعات»› د ت 
الدرر اللوامع على همع الهوامع» الشنقيطي» (أحمد بن الأمين)» تحقيق 
عبدالعال سالم مکرم» دار البحوث العلميةء الكويت› ط ١‏ ۱م 

دروس في المذاهب النحوية»ء د. عبده الراجحي» دار المعرفة»› الإسكندرية» 
۲م 

دیوان اس الاو ألو اناك الحسن السكري» تحقيق محمد الحسن آل يس»› 


مؤسسة أيف للطباعة» ط ۱» بیروت»› ۹۹۲٠م‏ 


ديوان أبي تمام» شرح محي الدين صبحي» دار صادر» بیروت» ط ١‏ 
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دیوان امرؤ القیس» دار صادر»› بیروتءد ت 

دیو ان حسان ابن تابت» دار صادر» بیروت» د ت 

دیوان زهیر» شرح دیوان زهیر 

الرد شل الأنحاة ابن مضاء القرطبي» (أحمد ين عبدالرحمن)» تحقیق شوقي 
ضيف»› دار المعارف»› مصر › ۹A۲‏ ام 

الرواية والاستشهاد باللغة» محمد عيد» عالم الکتب» القاهرة» ۱۹۷۰م 

الأعلى لرعاية الفنون والآداب» القاهرة» ٤۹۸١م‏ 

سعيد الأفغاني حامل لواء العربيةء د. مازن المبارك» دار القلم» دمشق» د ت 
سنن ابن ماجة» الحافظ (عبدالله بن يزيد القزويني)» حقق نصوصه ورقم أبوابه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي»›» ۱۹۲۲م 

سنن الترمذي» أب و عیسی (محمد بن عیسی)» تحقیق إبراهیم عطوة عوض› 
السهيلي ومذدهبه النحوي» A‏ البنا بغداد» ٩۹۹٩۷‏ ام 

سيبویه إمام اأنحاة» د. عل النجدي» مطبعة لجان البيان العربي» 1o0‏ ١م‏ 
الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهء خديجة الحديثي»ء مطبعة جامعة 
الکویت» الکویت»› ٤۱۹۷م‏ 

شذرات الذهب» الحنبلي» (عبدالحي بن العماد)ء دار الآفاق الجديدة» بيروت» د 
ت 

شرح أبيات سپبویه»› السيرافي» (يوسف ين سعید)» دار الافون للأتراث› 


نشی یروت ۱۹۷۹ 


—- 10۹٩۹ = 


شرح الأشموني» (نورالدين أبوالحسن على بن محمد)» تحقيق محمد محي 
الدين مطبعة الحلبي» ط ۲› د ت 

شرح التسهيل» ابن مالك»(محمد بن عبد الله بن مالك)ء تحقيق د. عبدالرحمن 
السید» ود.محمد بدري مختون»› ط ۱»› ۱۹۹۰م 

شرح التصريح على التوضيح» الأزهري (خالد بن عبدالل) » وبهامشه حاشية 
يس بن زين الدين» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» د 
ت 

شرح الجزولية الصغير» أبوعلى الشلوبين» (عمر بن محمد بن عمر)» 
(مخطوط) 

شرح الجمل» ابن الضائع» (على بن محمد بن يوسف)» دار الكتب الحديثة 
(مخطوط) 

شرح المفصل» ابن يعيش (يعيش بن على) عالم الكتب» بيروت» ومكتبة 
المنيرية» القاهرة» د ت 

شرح جمل الزجاجي» ابن خروف (أبوالحسن على بن محمد)»ء تحقيق سلوى 
محمد عربي» مكة المكرمة جامعة أم القری» ۹١٤٠١ه‏ 

شرح جمل الزجاجي» ابن عصفور (على بن مؤمن)» تحقيق صاحب أبوجناح» 
المكتبة الوطنيةء بغداد»ء ۱۹۸۰م 

شرح شواهد المغنى» السيوطي» منشورات مكتبة دار الحياة» بيروت» د ت 
شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري» (أبو عبدالله جمال الدين)»› 
تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» ط ١ء‏ المكتبة التجارية» ۳٦۹٠م‏ 

الشعر والشعراءء ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم)ء تحقيق وشرح أحمد بن شاكر› 
ط ۳» ۱۹۷۷م 


(۰9 


)٠۰۰( 


e 


شواهد التوضيح» ابن مالك» مطبعة القاهرة ۷م 

صحيح البخاري» (محمد بن إسماعیل)» دار الفکر» بیروت»› د ت 

صحيح مسلم بن الحجاج» مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة» د ت 

طبقات النحويين واللغويين› الزبيدي»› (محمد بن حسن)» طبعة مصر› ٤م‏ 
طبقات فحول الشعراءء (محمد بن سلام الجمحي)» قراءة وشرح» محمود محمد 
شاكر» مطبعة المدني» القاهرة» د ت 

ظاهرة الإعراب في النحوء د. أحمد سليمان ياقوت» جامعة الرياض» دار 
ظهر الإسلام» اخفرد أمين» طبعة القاهرة ۲م 

عصور الاحتجاج في النحو العربي» محمد إبراهيم عبادة» دار المعارف»› 
مصر › ۰م 

العلة النحوية نشأتها وتطورهاء د مازن المبارك» المكتبة المدنية»› ط ١ء‏ 


٥م‏ 
أبوعلى الفارسي» حياته ومكانته وآثاره» د. عبدالفتاح شلبي» مطبعة نهضة 
مصر › ۸م 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» القيرواني (أبوالحسن بن رشيق))ء دار 
الجیلء ط ۳» ۱۹۷۲م 

غاية النهاية في طبقات القراء » ابن الجزري» (شمس الدين أبوالخير محمد بن 
محمد) » مطبعة الخانجي بمصر › ۱۹۳۲م . 

الفكر التربوي في الأندلس» عبدالبديع الخولي» ط ۲» دار الفكر العربي»› 
7۷م 


الفهر س»ابن النديم (محمد بن إسحق)» المطبعة الرحمانية» مصر٬›‏ د ت 


ا 


)۱٠۰( 
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في أصول النحو العربي» سعيد الأفغاني» مطبعة جامعة دمشق» ط ۳» ٤١۱۹م‏ 
في أصول النحوء سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» ط ۲» ١١۹٠م‏ 
القياس في النحو العربي» د. سعيد جاسم الزبيدي» عمان» دار الشروق› 
0 

القياس في النحو» د. مني إلیاس» ط ١ء‏ دار الفكر» دمشق» ١۹۸٠م‏ 

الكامل في اللغة والأدب» المبرد (محمد بن يزيد)ء القاهرة» ١٦۹٠م‏ 

كتاب السبعة» ابن مجاهد» تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» د ت 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي وإيراهيم 
السامرائي» مؤسسة دار الهجرة» إيران» ۹١٤٠ه‏ 

الكتاب» سيبويه» (عمرو بن عثمان بن قنبر)» تحقيق عبدالسلام هارون» الهيئة 
المصرية العامة» ۱۹۷۷م 

الكشاف في عرض حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
الزمخشري» (جار الله محمود بن عمر)» مطبعة الاستقامة» مصر› ۳٥۹١م‏ 
لسان العرب» ابن منظور أبوالفضل (جمال الدين محمد بن مكرم)» شرح 
عبدالله علی کبیر وآخرین» دار صادر» بيروت» ط ۲» ۱۹۹١‏ ومعه الطبعة 
الأولى ١٠٠٠م‏ 

اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي» عبدالجليل مرتاض» دار 
الغرب للنشر والتوزيع» د ت 

لمع الأدلةء ابن الأنباري أبوالبركات (كمال الدين عبدالرحمن بن محمد)ء 
تحقيق سعید الأفغانيء طبعة دمشق»› ۱۹۷۷م 

مجلد مجمع اللغة العربيةء المطبعة الأميريةء بولاق» ١۹۳٠م‏ 


A 


أبوالفضل إبراهیم» دار الجیل» بیروت»› ط ۲» ۱۹۸۷م 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبوالفتح (عثمان بن جني)› 
تحقيق د. علي النجدي وعبدالفتاح شلبي» لجنة إحياء التراث» القاهرة» ٩۹1٠م‏ 
مدرسة البصرة» د. عبدالرحمن السيد» دار المعارف» مصر› د ت 

مدرسة الكوفةء مهدي المخزومي» مطبعة الحلبي وأولاده» مصر»ء ۸١۱۹م‏ 
المدرسة النحوية في مصر والشام» عبدالعال سالم مكرم»ءمؤسسة الرسالة» ط 
۰م 

مراتب النحويين» أبوالطيب اللغوي (عبدالواحد بن على)» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر؛ القاهرة» د ت 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي» شرح وضبط وتصحيح محمد 
أحمد جاد المولي وآخرين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د ت 

المسائل العسكريات» أبوعلى الفارسي» (الحسن بن أحمد) تحقيق إسماعيل 
أحمد عمايرة» مراجعة د. نهاد موسى» منشورات الجامعة الأردنيةء د ت 
المستقصي في أمثال العرب» للزمخشري» (محمد بن عمر)» دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ۱۹۸۷م 

المقتضب» المبرد» (محمد بن يزيد)» تحقيق محمد عبدالخالق عطيمة»ء عالم 


الکتب» بیروت› د ت 
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